1 
الل 


لقلا لسك 


لقاءم ع جنال 


غرأام غرييت 


2 ت 


فارسرتصوبت 


144۰ 


سلسلة روايات من العا ٣‏ 


الرواية لقاء مع الجنرال 
تأليف غراهام غرين. 
نقلها إلى العربية فارس غصوب 
الناشر دار القاراي - بيروت - لبنان 


ص. ب: ۱۱/۳۸۸۱ - هاتف ١68ه»1/17.‏ 


التنضيد ٠‏ شرك المطبوعات اللبنانية ش. م. ل. 
الطبعة الأول 1١48٠‏ 
تصميم الغلاف نجاح طاهر 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


«آذهب لکن أعود. 
أن ر الظلات الحلم 
١‏ أكون 06 
بل أن ن رائد الا 
ت وا 
از 53 1. 


(الفريد 
يد لورد تذ 
تنيسون) 


عمر تووبخوس 
في نكياراغوا والسلفادور وباناما 


مقدمة 
١‏ 


حزمت متحتي في آب عام ۱۹۸١‏ للرحلة الخامسة إلى باناماء وَإِذْ 
بجرس الماتف يرن لأتلقى نبأ موت اب حنرال عمر تورخوس هيرير! 2۲ 0) 
Herera)‏ osز0rri"»‏ مضيفي وصديقي . فقد تحطمت في الجبال الپانامية 
الطائرة التي كانت تقلّه إلى منزله في كوكليزيتو (هtآهاءه٥)‏ . مات كل من 
كان على متنها. بعد بضعة أيام» قال لي الرقيب شوشوء المدعو خوسي دي 
يزوس مارتينيز (2ءمناعة81 ؤزوه1 46 56ه[)» وهو مذرس سابق للقلسفة 
الماركسية في جامعة ياناماء وأستاذ في الرياضيات أيضاًء وشاعرء قال : 
دكانت ثمة قنبلة في الطاثرة. أعرف ذلك. لا أستطيع أن أقول لك لماذا 
على الماتف. . .» 

استحضرتني في تلك اللحظة فكرة كتابة مذكرات شخصية مقتضية 
مستنداً إلى يوميات احتفظت بها خلال السنوات الخمس الأخيرة. إمها 
طريقة لتكريم الرجل الذي أحببت جداً في تلك المرحلة . وما أن كتبت 
العيارات الأولي» بعد عنوان لقاء مع الجنرال لاحظت أنني " أتعرّف إلى 
الجنرال فقط خلال تلك السنوات الخمس - فهناك أيضاً شوشي أحد 
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الرجال النادرين في الحرس الوطني الذي وضع الجنرال فيه ثقة مطلقة؟ 
وهناك أيضا ذلك البلد الصغير الغريب الجميل المنقسم إلى قسمين القناة 
والقطاع الأميركي» بلاد ارئدت بفضل الجنرال أهمية عمليّة كبيرة في 
نضالات التحرّر التي جرت في نيكاراغوا والسلقادور. 


وفيا أنا أنجز صياغة هذا الكتاب. سألتني ذات يوم إحدى صديقاتي: 
دمن أين جاءك هذا الاهتيام الدائم باسبانيا وأميركا اللاتينية؟ كتبت عن 
المكسيك في كتاب القوّة والمجد. وعن الباراغواي في رحلات مع عمقي 
وعن كوبا في عميلنا في هافاناء والأرجنتين في القنضل الفخري» سافرت 
أخيراً إلى شيل لمقابلة الرئيس ألليندي ‏ ونشرت مؤخراً المونسئيور 
كيشوت. . .1. 

بدا لي هذا السؤال صعباً لأنه يحوب عل أن أفتش عن الجواب في 
أعياق اللاوعي . يعود اهتمامي إلى ما قبل زيارتي للمكسيك قي عام 
۸ دف التقصي عن الاضطهادات الدينية. فقصتي الثانية «شائعة 
مع هبوط الليل» التي صدرت في عام ۱۹۳١‏ وقد جرت قصولها في أسبانيا 
أثناء الحروب الكارلية ‏ لم أكن» يوم کتبتهاء قد أمضيت سوى يوم واحد في 
اسبانياء وأنا في السادسة عشرة من العمر. زرت آنذاك لاكوروني 12آ) 
59عهمه» مستفيداً من توقف المركب الذي يقلّنا إلى لشبونة في فيغو 
(هع۷1) كنت برفقة عمتي إيقا التي ذهبت للقاء زوجها العائد من البرازيل 
التي يملك فيها استشمارة للبنَ. اقترحت على عمتي في فيغوء زيارة قبر 
الجنرال السير جون مور (5400:6 صطهل :ز5). وهو شخصية مقربة إلى 
العائلةء قضى أثناء الانسحاب الشهير أمام الفرنسيين باتجاه لاكوروني حيث 
دُفن «خلال الليل وقد حفرنا الأرض يومها بحرابنا» ‏ وفقاً لما جاء في 
القصيدة الوحيدة التي نُشرت في مذكرات الميشر الإيرلندي شارل وولف 


١ 


(٤٤ا0)‏ المحترم . مضت ستون سنة قبل أن أرى القيرء وقد حفرت.عليه 
هذه الأبيات من الشعرء في اللحظة التي بدأت فكرة ال مونستيور كيشوت 
تنمو في راسي . 

إن «شائعة مع هبوط الليل» رواية سيئة جدأء آمل ألا يعاد طبعهاء 
لكن تعلّقي بالبلدان الأسبانية يعود إلى ما قبل ذلك بكثير. وبعد تخرّجي 
من أكسفوردة أجبت صديقتي» كتبت قصّة الحادث التي لم تجد. لسن 
الحظءى من ينشرها. كنت قد بدآت في تلك المرحلةء بقراءة كتاب 
كارليل» الكتاب الوحيد الذي لم أكمل قراءته أبداً. وهو يروي سيرة شاعر 
طموح سيء الحظ. يدعى جون سترليسغ John Sterleeng)‏ اختلط في 
مرحلة شبابه بالمهاجرين الكارليين في لندن. ولدي هنا الطبعة الأولى التي 
ابتعتها بعشرة شليتات في شايشستر (Chichester)‏ منذ ١1١‏ سنة» لكنني 1 
أقرأها بعند. «أخحذت يومها الكتاب الذي تشر عام 1 وفتحت 
الفهرس. قرأت فيه: والجزء الأول» الفصل الثامن : تورخوس». انبئق 
ذلك الاسم من الصفحة وصعقني كأنه رسالة من عالم آخر. 

إنكيبت على قراءة قصة هؤلاء البؤساء الأسبان الذين تعاطف معهم 
جون سترلينغ وبطل روايتي الشاب . «قامات رهيبة مأساوية متجلبية بعرّة 
وإباء بمعاطف مقلّمق تسير مزمومة ة الشفاه على أرصقة أوستن سكوير 
Square)‏ دمغؤ5ة8)» : وحول الكنيسة الجديدة سانت يانكرا (قهههة" 8)» . 
وف صفوفها: والسزعيم المغروف لمؤلاء المنفيين الأسبان الفقراءء المنرال 
توروس» رجل ذو صفات ساطعة وطبيعة غنيةق لا يزال في ريعان 
الشياب» يرفض ف تلك الظروف الصعبة أن يستسلم للياس». 

قل الجنرال توريخوس» الذي الثقيت به واحببثء في ع شبابه. "عشت 
إلى جائبه في أقنى الظروف التي عاناها ألا وهي آخر مراحل المفاوضات 
الماراتونية مع الولايات المتحدة حول معاهدة القناة ونتائجها المخيبة للآمال. 
رفض الامسلام لليأس؛ فواجه بجذية وحزم احتهال نشوب نزاع مسلّح 
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بين بلده الصغير والدولة العظمى التي تحتل المنطقة . 
الت عل صديقتي سائلة لما هذا الاهتيام طوال كل تلك السلوات 
باسيانيا وأميركا اللاتيئية؟ قد يكون الجواب فیا بلي : نادراً ما عنت السياسة 
3 هذه البلدان جرد تناوب الأحزاب المتخاصمة؛ فمراهناتها هي إما الحياة 
وإما اموت . ١‏ 


الم أكن أعرف يعد في عام 4 تاريخ پ ياناما فبعد انفصاها عن 
أسبانيا في بداية القرن التاسع عشرء اختارت پاناما طوعاً ربط مصيرها بجا 
كانت تُسمّى يومها كولومبياء وهي أوسع امي عليه اليوم . وجمهورية پاناما 
الجديدة ف القرن- العشرين شيءَ تلف تماماً: إنها احتراع تيودور روزفلت 
الشخصي الذي قرر أن يقوم با يلزم لكي يصبح حلم دي ليسييس 726 
(5م556مآ (قناة بحرية تصل بين. المحيطين الأطلسي والهادىء) الذي مني 
بكارثة مادية بعد عشر سنوات من العمل حقيقة راهنة تحت حماية 
الولايات المتحدة وتابعة لملكيتها الخاصة الضمئية . 

عندما فشل دي ليسيبس» كانت پاناما لا تزال مقاطعة كولومبيةء 
تفصلها عن الدولة» كا هي اليوم» مساحة من الجبال والأدغال التي لا 
طرقات قيها أبداً. وأصبح هدف الولايات التحدة تأمين خلق دولة مستقلة 
مصطنعة في پاناماء لأن المفاوضات مع كولومبيا حول التنازل راوحت في 
مكاتهاء وش في النباية أنها مستحيلة . 

هكذا نشرت بجلة نيويورك وورلد (لاWor (New York)‏ في ۱۳ 
حزيران عام ۱۹١۳‏ وبموافقة البيت الأبيض» بياناً مثيراً يعلن قيام انتفاضة 


«وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليهاء إن دولة پاناما التي تضم كل 


۱۲ 


منطقة القناة مستعدة لقطع علاقاتها مع كولومبيا وتوقيع معاهدة حول القناة 
مع الولايات المتحدة. 


ستعلن دولة ياناما الانفصال إذا امتنع البرلمان الكولومبي: عن إيرام 
المعاهدة. وستتشكل حكومة من النوع الجنهوري في البلاد. هذه الخطة 
سهلة التنفيذ خاصة وأن الجيوش الكولوبية المتواجدة في پاناما لا تتجاوز 
بلئة رجل». 

خطة سهلة التنفيذ بالفعل» كانت نتيجتها وقوع پاناما تحت السيطرة 
الشخصية لعائلة أريئاس والطغمة المرتيطة بها سيطرة استمرت حوالى 
نصف قرن لصالح الولايات المتحدة المطلق. 

أمّا الانتفاضةء إذا صِحّت التسميةء فقد قام بها أخيراً بونو- فاريا 
(هللقة/ا-نتهه8)ء مهندس فرنسي بقي في البلاد بعد فشل دي ليسيبس . 
ساعده الدكتور أمادور (01لسه)» وهو واحد من .الشركة الأميركية التي 
بنت الخط الحديدي الذي يصل بين المحيطين الأطلسي وال هادىء - وهو 
موقع رئيسي کا ميدن عندما اكتشفت كولومبيا ما كان اك وأرسلت 
مثتي رجل للمساندة إلى كولون (00108) على شاطىء الأطلسي» وجد 
أسياد شركة خط الحديد أنفسهم ء بعد نقاش مع الدكتور آمادور» عاجزين 
عن نقل قوة بهذا الحجم. تمكنوا فقط من تأمين قطار صغير خاص لكي 
يستقبلوا الجنرال الكولومبي توكار (10132) ومساعديه وزوجاتهم». الذين 
سافروا دون أية مواكبة حتى بلغوا المحيط المادىء. جرى استقبالهم هناك 
بحفاوة بالخة» وتناولوا طعاماً شهيأء ثم تورّعوا إلى أماكنهم . 

نزلت الجيوش في ۲ تشرين الثاني عام ۳ 00 وقي السادس منه»ء 
اعترفت الولايات المتحدة بجمهورية اناما المستقلة. ٠‏ وفع سكرتير الدولة 
الأميركية هاي ([573): والفرنسي بونو- قارياء في واشنطن» أول معاهدة 
تخلق منطقة أميركية على ضفي القناة المقيلة» لقاء إيجار زهيد أحتّسب على 
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أساس حي المرور. ولم يروا ضرورة لطلب توقيخ بانامي . 

تعطي هذه المعاهدة التي سوف تسيء» عدة مرات. إلى العلاقات بين 
ياناما والولايات المتحدة بين عامي ¥ «1A9‏ تعطي الولايات 
المتحدة إلى الأبد كل السلطة والحقوق في منطقة القناة التي كانت ستحصل 
عليها «لو أنها هي سيدة الأرض». 

ورغم أنه کن الاعتبار أن ياناماء بفضل كلمة دلو هذه الخامضةء» 
تحتفظ بسيادة إسمية » فالباناميون المقيمون والعاملون داخل المنطقة الأميركية 
يخضعون للقانون الأميركي. وتجري محاكمتهم في المحاكم الأميركية 
حتى توقيع المعاهدة الجديدة عام ۱۹۷۷ . يكفي الانتقال من رصيف. إلى 
آخر في أمكنة عديدة ليصيح المرء داخل المنطقة الأميركية. فمن مصلحة أي 
مواطن. بانامي أن يكون حذراً لأنه إذا ما تعرّض لمخالفة في الجهة الأخرى 
من الشارع فسيقدم إلى حكخة أميركية ويحاكم وفقأ للتشريع الأميركى 

انتهى العمل في القناة عشيّة الحرب العالية الأولل. ران كل لفق 
نامي أن من واجبه أن يناقش رسيا نود اذه العاهدة التي وقّعها بدون حقٌّ 
واحد من القرنسيين باسم اللجنة الحاكمة - - التي عيّنت نفسهاء تحت حكم 
عائلة أرياس . كان توماس أرياس واحداً من اللجنة الطريفة. لم تكن 
الاعراضات إلا حرّد عادةء هذا تعتبرها الولايات المنحدة. في هاية 
الآمرء كان المتظاهرون في الشوارع . وليس الحكومة الپانامية» هم الذين 
يحصلون على بعض التنازلات. 

في عام 49 وإثر انتفاضة شعبيّة جدّية وافق الرئيس اا 
أن يرفع العلم البانامي إلى جانب العلم الأميركي في موقع جاور للمنطقة 
ولياناما الحرّة. وكان من نتائج تلك التظاهرات المعادية إقامة حاجز حديدي 
على طول جزء عدّد من المنطقة. وفي عام ١٦1۹ء‏ وافق الرئيس كيندي أن 
يرفرف العلم اليانامي في كل نقطة في المنطقة إلى جانب العلم الأميركي - 
فوق المستشفيات» والباني الإدارية» وهوّيس القناة. توججب على الباناميين 
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حوالى نصق القرن من المفاوضات لكي يحصلوا على هذا التنازل لكبريائهم 
الوطني . لكن السلطات الأميركية قللّت من أهميتها إذ أصدرت مرسوماً بال 
يرفع أي علم على مدارس النطقة, 

ذات يوم في عام 1554 رفع تلامذة مدرسة أميركية علم الاتحاد. دخل 
مئتا يانامي إلى المنطقة ليرفعوا علمهم الخاص ونقاً للاتفاقيات. وفي الشجار 
الصاخب الذي تلا ذلك. جرى تمزيق العلم البانامي. أظهر الپاناميونء 
عندئذ لحكومتهم المسالمة العنف الذي هم قادرون على القيام به. تم 
انتزاع الحاجز الحديدي الذي يرسم الحدود؛ هوجمت مخطة ياناما الواقعة 
داخل المنطقة. ونهبت المخازن. واتسعت الانتفاضات لتشمل كافة 
الأراضي على الضمّة الأطلسيّة ومنها كولون. استدعي الماريئزء وخلال ثلاثة 
أيام من المجاببات التي تلت لقي 1١8‏ يانامياً حتفهم» وبصورة خاصة. في 
الشوريللو «(EI Chorillo)‏ الحي الفقيى في العاصمة, الذي تعمد شارعه 
الرثيسي باسم جادة الشهداء لم تدخل الحرس الوطني في هذه العملية. 
بقي ثابتاً محايداً ف مراكزه . 

كان شكلاً من النصر بالنسبة للشعب اليانامي. وبعد سنةء أعلن 
الرئيس جونسون بأن المعاهدة القديمة ستّلغى. وبدأت مفاوضات جديدة 
بصدد معاهدة جديدة أكثر إنصافاً. لكن بعد 1١‏ سنةء في عام ٠۹۷١‏ 
عندما دعيت للمرة الأولى إلى پاناماء كانت المفاوضات لا تزال قائمة. وفي 
٨۸ 1‏ قام عقيدان شابان من الحرس الوطني» توريخوس ومارتينيزء 

بنفى الرئيس أرياس» وشحنه على من إحدى الطائرات إلى ميامي. 

واستوليا على الحكم . وفي السنة التالية» نفي الكولونيل مارتينيز بدوره إلى 
ميامي بسبب سياسته اليمينيّة. قتسلّم الكولونيل توريخوس الحرس الوطني؛ 
رمنذ ذلك الوقتء لم يبق شىء كما كان في السابق . 
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الحم الأول 


كرو 
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فوجئث وتملكني الاضطراب عندما تلقيت في شتاء عام 2191/8 في 
نتيب (5ءطناسة)ء برقية من پاناما موقعة من شخص يدعى السيد 7 لا 
أعرف هذا الأسم - يُعلمني فيها أنني مدعو كضيف شخصي» من قبل 
الجئرال عمر توريخوس هبريراء لزيارة بلده. ستحجز بطاقة السفر بالطائرة 
على أسمي 3 الشركة التي اختارها بنفسي . 
كنت أجهل يومذاك ماذا يدور في رأس الجترال عندما أرسل الدعوة» 
لكنني م أتردد لحظة في قيولها. كان الجنرال توريخوس الذي دفع بجون 
سترلينغ إلى مشروع مهلك؛ » غائباً كلياً عن ذاكري . لكنني أعرف أن باناما 
قد شغلت فكري دائاً أكثر من اسبانيا. سبق وشاهدت في طفولتي مسرحية 
تاريخية لستيفان فیلیہس (ومنلانط2 معطمعء:8), إذ شامدت عل مسرح 
دروري لين الكبير» دريك (علهءط) ہاجم قافلة من البغال تسير على 
طريق الذهب من پاناما إلى نومبردي ديوس (2105 عل 300:6 ) . حفظت 
عن ظهر قلب فسماً كبيراً من قصيدة نيوبولت (1وط:«ع85) الرائعة مع كل ما 
يشويها من عيوب : مأساة دريك. 
«- ينام دريك في سريره الأرجوحة؛ 
على مسافة ألف ميل» 


- أيها «الكابتن». هل تغفو في هذه الأعماق؟ 
والكرة معلّقة في عنقك في خليج تومير دي ديوس . . 1 

ما هم عدم دقّة قصيدة نيوبولت. وأن يكون, بالواقع» قد أنزل جسد 
دريك إلى البحر في خليج بورتو بو (05:00610) على مسافة بضعة 
كيلومترات من نومير دي ديُوس؟ 

كان كل سحر القرصنة يدور ويرفرف حول ياناماء بالنسبة لولد مشلي› 
ف سرد اهجوم وتدمير المدينة من قبل السير هنري مورغان (صهعءمةة) . 
قرأت فيا بعد» القصة الدرامية لإقامة جالية اسكوتلئدية حول أدغال 
داريان الكثيفة التي لا يزال القسم الأكبر منها دون تغيير ولم جتازه أي أثر. 

صادفت فيا بعد في مديئة ديقيد (4)008710 رجالا أسود هو المرافق 
الشخصي للجنرال توريخوس» يحمل إشارة على قميصه كتب عليها اسم 
دريك . ١‏ 

«هذا ممكن, يا صديقي» أجاب بابتسامة عريضةء وألقيت عليه بعضاً 
من قصيدة نيوبولت. 

«أخيرأء أنتي فعا في ياناما هله المرة» فكرت في نفسي . 

شاهدت في تلك اللحظة القليل الباقي من طريق الذهب» ول أتأخر 
عن زيارة نومبر دي ديوس التي لم تعد سوى مدينة هندّية لا يمكن بلوغها 
عن آي طريق ولو على ظهر بغل. شعرت بنفسي وكأنني في يلادي. في بلاد 
أحلامي البعيدة تلك وهو شعورلم يسبق أن عرفته في أي بلد من بلدان 
أميركا اللاتينية . بدا لي طبيعياًء بعد سنةء أن أزور واشنطن وبحوزتي جواز 
سقر دیبلوماسی پانامي» ٠‏ كعضو مكلف ف الوفد اليانامي لتوقيع المعاهدة 
الجديدة مع الولايات المتحدة الأميركية ؛ ظهرء ت روح الدعابة كإحدى أهم 
ميزات الخنرال توريخوس . 
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بعد أن أجبت على البرقية» استشرت صديقي برنارد دييدريش 
(طعفعله1ط). الذي تعرّفت إليه في هابيتي وني جمهورية الدوميتيكان. 
أصبح الآن مراسل التايم في أميركا الوسطى. حدَّرن في جوابه من 
السينيور ۷ء الذي كان على ما يبدوء أحد مستشاري الجنرالء واقترح عل 
أن أسلك طريق المكسيك حيث يسكن مع زوجته الهايتية وأولاده» لكي 
يلحق بي إلى پاناما. 

اخترت السفر من أمستردام مباشرة إلى ياتاماء تجنباً لتبديل الطائرة في 
الولايات المتحدة حيث حصلت لي مشاكل كثيرة حول تأشيرة الدخول. لم 
أتصور إلى أي درجة ستصبح عاذية بالنسبة لي تلك الرحلة الطويلة التي 
ستدوم أكثر من 6 ساعة., امستردام ‏ پاناماء مع ثلاث ممطات في 
الطريق. 

لآل مرة» بعد سنوات تعبت فيها من السفر إلى أفريقيا وماليزيا 
وفيتدام شعرت مجددا بروج ما للمغامرة. نما دفعني » مذ وصلت إلى 
أمستردام» أن أدون في مفكرّتي يعض الآفكار غير الجديرة بالاهتمام . 

مطار شيبول (01منظه5) هو دون شك أحد أكثر المطارات راحة في 
العالم. 

تعتقد أن أريكة قد خصّصت في البهو لكل سائحء بالإضافة إلى ثلاثة 
مخازن للمجوهرات (يقوم أحدها بالدعاية لبضائعة باللغة اليابانية) تضفي 
عليه الكثير من الرفاهية والانشراح . سافرت في الدرجة الأولى؛ بفضل 
الجنرال توريخوس» وتحت تمرأقي قاعة الاستقبال «فان غوغ» بأرائكها 
الوثيرة المريحة» وأصناف طعامها الشهيّة. مرت ساعات الانتظار» في هذه 
الظروف» دون عناء؛ وعندما حان وقت العودة إلى الطائرة شعرت بنفسي 
سعيداً جدأء بقدر ما أفضلٌ البولز (15ه8) على أي نوع آنحر من العرعر. 


۲۹ 


«بولز قديم أم جديد؟ سألتتي إحدى المضيفات», عندما أقلعت 
الطائرة 
ايسا أفضل. 
- لست أدريء لكن والدي ‏ وهو في عمرك ‏ يفضل الجديد. 
بعد أن جرّبت الاثنين» استمريت في شرب القديم طوال الرحلة . 
ازداد اضطرابي» وازدادت معه تسلية لم أشعر بمثلها في رحلاتي إلى الهند 
الصينية خلال الحربء وماليزيا في وضع «حالة الطوارىء»» وكينيا أثناء 
ترد الاو ماوء أو خلال زيارتي لمصمّ الجذام في في الكونغو. كانت بجدّية تلك 
الرحلات . ما هذه فليست بالشسبة لي سوى مغامرة هزلية أثارتها دعوة 
نزلت من السماءء آتيةٌ من شخص مجهول. 
تحصل تجربة الخشوف دائباء لكن التسلية لا تحدث إلا نادراً مع 
الشيمخوخحة ‏ فشعرت بتوع من عرفان الجميل تجاه الحنرال عمر توريخوس .. 
ولقبه الحقيقي في پاناماء کا عرفت فيا بعدء هو دقائد الثورة»» وهو سيد 
البلاد الفعلَ. فلقب الرئيس» ليست له أية أفضلية سوى مكان محجوز 
لإيقاف سيارته في فندق ياناما . 
وسرعان ما تلاشی سروري لدي وصولي. استقبلني شسخصان مهذَّبان في 
المطار. السيّد ۷ الرهيب» كان في نيويورك حسب قوم لمدة يوم أو 
يومين. وقد وضع سيارته تحت تصري. رافقانيٍ إلى فندق ياناما (الني 
أصبح اسمه فيا يعد هلتون) وأودعاني في غرفة طوها ٠١‏ مترا ‏ قستها 
بالخطوات. لم يأت دبيدريش لاستقبالي. شعرت بالوحدة. لم أعد أتقن 
اللفة الأسبانية للتفاهم مع الناس. فقد أصبحت بعيدة جدا تلك الدروس 
التي تابعتها قبل 1١‏ سنةء عند برليتز (#اذاءع8)» قبل أن أسافر إلى 
المكسيك . شعرت فجاة برهبةٍ اللقاء مع مضيفي» ذلك الحنرال الخامض . 
واحسست بنفسي مضحكاً في تلك الغرفة الفسيحة . 
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أخُرت ساعتي. وما أن يانامالا تزال في قترة الفطورء وقد تناولت أنا 
. فظوري قي الطائرة»حاولت أن أنام بعض الوقت. أيقظني سائق السنيور 
۷ لا يعرف كلمة واحدة إنجليزية ‏ فطلبت منه أن يعود في الساعة الثانية 
والنصف» حسب التوقيت المحلي. مشيراً إلى عقارب الساعة . أخبروني في 
المطار أن دييدريش يصل من المكسيك في الساعة الواحدة. عاد السائق في 
الشانية والنصف تمامء لكن دييدريش لم يكن قد وصل بعد. طليت من 
الرجل أن يعود في العاشرة من صباح اليوم التالي. أسودّت الدنيا في عيي . 
وتبخرّت كل روح المغامرة. أما التسلية. . . بدأت أكره غرفتي الفسيحة. 

نزلت في الثالشة والنصف. جلست تحت مروخة للتهوية. طلبت ما 
اعنقدت أنه بونش («عهد©). تبِين لي أنه خال من الكحولء هذا 
امروب غير معروف على شاطىء المحيط الهادىء في پاناما» فاضطررت 
لطلب مشروب آخر له على الأقل نكهة أقوى. الساعة الرابعة. لم يصل 
دييدريش يعد . حاولت النوم دون جدوى. لاذا غادرت شقتي في نتيب“ 
وتركت أصدقائی » وجتت إلى پاناما حيث تمضى الساعات ببطء ‏ حتى ولو 
كانت لا تعود العقارب إلى الوراء؟ ١‏ 

في الخامسة» حصل تحسن ما. وصل ديبدريش. 

سبق وتجوّلنا في السيارة معأ منذ عشر سنوات على الطريق الحدودية 
(«الطريق الدولية؛ على الخريطة) التي تفصل بين هابيتي يابا دوك وجمهورية 
الدومينيك. كان علي التعرّف إلى هذه الطريق لكي أنهي قصتي 
«الهزليون». قمنا أيضاً بزيارة بعض المتمردين المايتيين في ملجأ مهجور 
للمجانينء وضعته حكومة الدومينيك تحت تصرّفهم . 

لم يتغيّر أبداً مع مر السنين. تجاذبدا أطراف الحديث حول كأس من 
الويسكي . ورغم أنه لم يستطع معرفة أسباب دعوة الجنرال لي إلا أنه 


(#) مدينة في جنوب فرنسا. 
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استطاع عرض بعض الايضاحات. فأخيرني أن السنيور ۷ كان واحداً من 
فريق أرياس. وهو لا يوحي له بالثقة. عندما قضى جنرالا ا حرس الوطني 
الشابان على أكثر من نصف قرن من حكم عائلة أرياس» وذلك بنفي 
الرئيس إلى ميامي » بقي السنيور ۷ في موقعه» وحتى بعد ذهاب الكولونيل 
مارتينيز إلى «وادي المخلوعين» بالذات» كان لا يزال موجودا. . بقي أحياء 
آخرون طبعاً. 

يبدو أن تورخوس ليس رجل المجازر الكبرى. 1 يكن مرتبطاً 
بإيديولوجية معيّنة. هناك مثلاء صحاني يجب أن تحذر منه لأنه لا يزال 
من جماعة أرياس. أعطاني دييدريش أوصافاً محددة عنه ‏ مربوع القامة» 
قصيرء بدين» يضحك دون سبب- لدرجة أنني لم أجد أي صعوبة في 
التعرف إليه في اليوم التالي» عندما ظهر علينا كا كان متوقعاً. 

دخلنا في تبادلنا الحديث عن الوضع العسكري. «أين أصبحت 
المفاوضات لاستعادة منطقة القناة؟» . 

لا تزال تراوح مكانها كالعادة. فَقَد الجئرال صبره. وكذلك الأميركيون 
الموجودون في المسطقة. «أدعى المحرّض الأميركي الرئيسي» وهو شرطي 
يدعی دروملوند »(Drumıio1d)‏ آم فجرٌوا سيارقه فسار منذ ثلاثة أيام, 
على رأس مظاهرة معادية لأية مفاوضات». 

رن جرس الماتف. إنه أحد الرجلين اللذين استقبلاني في المطار. 
أخبرتي أن الجنرال سيقوم نهار غد بزيارة لأحد الأماكن داخل البلاد. سألني 
إذا ما كانت لي رغبة بمرافقته؟ فسألته بدوري إذا كان باستطاعتي اصظحاب 
صديقي دببدريش . بدا أن عدڻي يعرف اسمه. فظهر متردداء کا لو أنه 
كان حذراً من مراسل التايم. مع ذلك قال إنه سوف يستشير الجنرال. 
اتصل بعد بضعة دقائق. قال : أجاب الجنرال: «السيّد غرين هو ضيفنا. 
يستطيع أن يصطحب معه من يشاء». ستمر سيارة في العاشرة من صباح 
يوم غد لتقلا جيعاً. 
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حصل 10 تفاهم بسيط في اليوم التالي. وصل السائو ق في الساعة 
العاشرة إلى الفندق» وطلب السيّد غرين. ذهبت أنا ودييدريش معه. 
لست أدري لاذا بدأت بعد عشر دقائق أشك بالطريق التي يسلكها. كنت 
على حقّ . لم تكن هي السيارة المرسّلة إلينا. وم أكن أنا السيّد غرين المطلوب . 
کنا نتج على ما يبدوء نحو منجم جديد داخل البلاد. عدنا إلى الفندق - 
إلى السيارة الحقيقية» إلى السائق الحقيقي - ليس سائقاً فحسب» لأنه 
أصبح مرشداً لي فيا بعدء وفيلسوفاً وصديقاً. ولا يزال حتى هذه الساعةء 
البروفسور خوسي دي يزوس مارتينيز» المعروف في پاناما باسم شوشو» وهو 
رقيب في حرس الجنرال الشخصي. إنه شاعر أيضاً ولغويّ. يتكلم 
الإنجليزية والفرنسيّة والإيطالية والألمانية» بالإضافة إلى الآسبانية. لكنه 
بالنسبة لنا ليس سوى رقيب مغمور يقودنا في ضواحي البلاد بانجاه متزل 
يفضل الجنرال» لأسباب أمنية» أن يمكث فيه أكثرما في منزله الخاص . 
فهناك يلتقي بصديقه الحميم روري غونزاليس (3162تده00)) مدير منجم 
النحاس» الذي ارتبط منذ سنوات بصداقة متينة مع توريخوس يوم كان لا 
يزال ملازماً فنا في الخدمة العسكرية داخل البلاد. 

منزل بسيط متواضع في الضاحية لا يلفت النظر إلا من خلال وجود 
مجموعة من الرجال بثياب مموهة أمام المدخل» ولآنه مزود من الجهة 
الخلفية» ليس بحديقة إنما بساحة من الؤإسمنت. أصفر حجرأ من ملعب 
لكرة المضرب» لكتها تتسع لآن تحط فيها طائرة مروحية. دخطناء بعد 
السماح لنا بالمرورء وسرنا قرب كلب من البورسلين بالحجم الطبيعي» ثم 
جلسنا ننتظر مضيفنا؛ ننظر إلى الببغاء تقفز بصمت» في قفصهاء من طرف 
إلى آخرء وكأنها تقيس الوقت كمثل ساعة سويسرية دقيقة الصنع . 

اقترب ما رجلان يرتديان ثياباً داخلية ومبذلاً؛ أحدهما حافي القدمين» 
وينتعل الآخر خمّاً؛ لم أعرف أياً متها أناديه وسيدي الجترال». الاثنان في 
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العقد الرابع من العمرء لكن أحدهما متلىء الجسم ذو وجه فتي ومشعٌ » بدا 
وكأنه سيبقى هکذاء بینا الآخر- الحافي القدمين ‏ كان نحيلك رجلا 
جميلا. تتدل خصلة من الشعر على جبينه, وعيناه لا تبان شيعا . عبرت 
هاتان العيئات» في أول لقاء لناء عن موقف حذر»ء لا بل عن شك» کا لو 
أنه أمام نوع جديد من الكائنات البشرّية. قررت» و أخطى ف أنه 
الحترال بالذات . 


توصّلت إلى معرفة تينك العينين خلال الستوات الأربع التي تلت؛ 
تعبران عن دعابة شبه حادة» وشعور مخب. وتأمل داخلّ عميق تتعدّر 
معرفته» وفوق كل شيء» عن الحس بالقدرء بالحتمية : ي 
فرنسا نبا موتهء عشية رحلة جديدة إلى يناما حادث؟ متفجرة؟ ‏ لم أشعر 
بالصدمة بقدر ما شعرت بالحزن المنظر منذ زمن طويل اماما بال 
خلال السنوات ماية محتومة. أذكر أنني سألته يوما ما هو حلمه المؤثر 
الأبرز- «هو الموت» أجابني بدون تردد. 

تعدّثنا للحظة عن أشياء وأشياءء وقام شوشو بمهمة الترجة. أحاديث 
لياقة حذزةء وسرعان ما برزت بعض الوقائع : فهو مثليء ابن مدّرس: 
بعد أن هرب من منزله في السابعة عشرة من عمره» التحق بمدرسة 
عسكرية في السلفادور. ريما سعى ليظهر بنظر هذا الغريب الذي دعاه دون 
تفكير طويل إلى بلاده» كرجل بسيطء وهو أمر بعيد عن الواقع. فراح 
يهاجم المثقفين وهو يرمقني بنظرات جانبية : «المثقفون مثل الزجاج الرقيق» 
مثل الكريستال الذي يكسره الصوت. وياناما هي من تراب وصخره. 

انتزعت منه أول ابتسامة عندما أجبته أنه لم ينج هو نفسه من الظرف 
الثقاني إل ببرويه من المدرسة قبل فوات الأوان. 


تطرقنا فيا بعد إلى مسألة الكاريبي . بدا أنه يعرف أنني سبق وزرت, 
كوبا وهابيتي والمارتينيك وسان كيتز وغرينادا والبربريس وجمهورية الدومينيك. 


لهند" 


وجامايكا. «من أين جاءك هذا الاهتام»؟ قال لي مستوضحاً . 

شرحت له أن لهذا الشأن علاقة, بهذا الشكل أو ذاكء بعائلق. 
.ورويت له» . عندئد» قصة جدّي وعمتي: كيف أرسل جدّي. وهو في 
الخامسة عشرة من عمره» ليلتحق بأخيه لكي يدير معه مزرعة قصب 
السكر التي تملكها العائلة في سان كيتز. وكيف مات شقيق جي بِالحمى 
الصفراء في ربيعه التاسع عشر بعد أشهر قليلة؛ محلفا وراءه ثلاثة عشر 
ولداً. 

كان ذلك بمثابة فتح طريق الثقة أمام الجنرال. ذاب الجليد. فمع مثل 
هذا الجدٌ لا يكن للمرء أن يكون مثقفاً . 

تابعت قصتي: لم يستطع جدَّي بعد عودته إلى حقله الإنجليزي أن 
يسى تلك الذكريات . ترك ف شيخوخته. زوجته وأولاده وعاد ليموت 
هناك . وصفت له القبرين اللذين زرا في سان كيتز, مدد واحدهما قرب 
.الآخر إلى جانب كنيسة قدية شبيهة بأية كنيسة قدية في الرعيّة الإنجليزية. 


عادت قصتي دون شك» بعد الظهرء إلى ذاكرة الجنرال عندما قدّم لي 
الملاحظة التالية حول بلاده: «عندما ترى أن العشب لم يقتلع في مدفن 
القرية» تأكدٌ أا قرية سيكة. فمن لا يبتم بالآموات كيف يكن أن يبتم 
بالأحياء:؟ اعتقد أنه لم يناقش أبدأء عن كثب» مسألة تتعلق بالدين» إلا 
بعد سنتين» رما أثناء سرد حلم من أحلامه: 

«رأيت والدي في الجهة الأخرى من الشارع. سالته: «يا أي» الموت. 
كيف يكون الموت» قل لي؟» اجتاز الشارع رغم ازدحام السير. صرخت 
لأحدّرف واستيقظت». 

غير الحو عندما أخيرت الجنرال أن سائقي لا يتكلّم الإنجليزية. فأرسل 
شوشو لمرافقتي . «سينقلك إلى حيث تشاء. إنس السنيور ۷». كان شوشو 
يأتي دائياً إلى المطار ليستقبلني خلال السنوات الأربع التي تلت. زرنا كل 


۷ 


الأمكنة التي رغبت في التعرّف إليهاء سواء في ياناما أم في بيليزء أو في 
نيكاراغواء أو كوستاريكاء سواء بالطائرة أم بالمروحيّة أم بالسيّارة . 


ّ أن توريخوس هو الذي اختار اليرنامج لهذا الصباح. أراد أن يمضي 
بعض الوقت في جزيرة كونتادورا (020028م00): حيث اضطرٌ شاه إيران» 
فيا بعدء للإقامة هتاك تحت حراسة شوشو قبل أن ينتقل إلى مصر 
حيث وافته المنيّة . أضطر أن ينعظر بعض الوقت في المطار ريثا يتم إعداد 

ائرة الجنرال. أصر ولدان على اللعب مع توريخوس. لاحظت أنه يتمتع 
بسحر غريب تجاه الأولاد. كان هذان الولدان يقومان برحلة عادية مع 
مهما . لكن توريخوس دعا الثلاثة للسفر معه» ر لأن الأم كانت شابة ذات 
جال رائع 2 

ف الفندق الذي كان علينا أن نتناول الطعام فيهء تركنا الجنرال إلى 
موعد» تصورته ريا على خطأء أنه موعد عاطفي . ذهبئا بعد الطعام للقيام 
بجولة» بالسيارة» عبر الجزيرة التي لا يزال القسم الأكبر مها مخطئ 
بالغابات البكر. لحق بنا توريخوس فيا بعد. بدا منشرحاًء وأعتقد دون 
خطأء اني لاحظت على وجهه «سمات الرغبة المشبعة». توقّف عن الدفاع 
عن نفسه أمام المثققين. فأبدى إعجابه بمؤلفات غارسيا ماركيز» ويقصائد 
أحد الرومنسيين الأسبان ‏ من الدرجة الثائية حسب رأي شوشو. 

اقتربت سائحة كولوميية منهء كانت جيلة جداً؛ بدأ الحديث. أخبرته 
أنها مغنية . أثرت فيه كمثل كأسه المفضل من الويسكي - جوتي وولكر بلاك 
لاييل ‏ کا عرفت فیا بعد. لم أفاجأ عندما أخبرني بعد بضعة أيام أنه ركب 
طائرته الشخصية إلى كولومبيا كي يلتقي بها في مطار بوغوتا. 

عتدما ذهبت» جاء ولد آخرء ووضع بطاقة زيارة والده في جيب 
الجئرال» وطلب منه بطاقة مقابلها. نقذ الجنرال رغبة الولدء كا سمح 
لصحاني كبير معروف» ذاك الذي بقي حياً في أيام أرياس» وقد وصفه لي 


Y۸ 


دییدریش» بان يجلس على طاولتنا. قرات الحقد على وجه شوشو. لکن 
الجنرال» وقد تجاهل وجوده عن قصدء تابح النقاش يصراحة حول 
المفاوضات مع الولايات المتحدة. ولو أن الفرنسيين هم الذين بنرا القناة» 
كما كان متوقعاء لكان ديغول قد أعادها إلينا. فإن / یستأنف كارتر 
المفاوضات. بسرعة» سيتوجب علينا اتخاذ إجراءات ما. وستكون سنة 
۷ , سنة نفاذ صبرنا ونهاية ذرائعهم». كان يتكلم وكأنْ ياناما 
والولايات المتحدة قوتان متعادلتإن؛ وهو يؤمن بذلك بشكل ما. 


كانت للجنرال أسباب وجيهة لكي يفقد صيره . تذكرٌ انتفاضات عام 
105 يوم ٻقي الحرس الوطني 3 ثکناته» تارکاً كل. شي بين أيدي 
الطلاب. وتال جا الملازم الشاب تور وس أمام سلبية اراس 2 وإنّه 
لأمر جيّدء قال توريخوس + أن يكون فانس سكرتير الدولة لدی كارتر. كان 
في پاناما أثناء الانتفاضات» واضطررنا لإخراجه تخلسةً من الفندق لننقله 
إلى «النطقة» . فهو لا يعرف ماذا يمكن أن تكون الانتفاضة في پاناما. تلكه 
الذعر يومها فعا .؛ وأضاف توريخوس: «إذا ما دحل الطلاب» مرة 
أخحرى. إلى «المنطقة» فخياري الوعيد هو إما سحقهم وإما السير في 
مقدّمتهم . . ولن أسحقهم أبداً ٠‏ ثم كررٌ ملاحظة يحب طرحها دائياً: 01 
أريد أن أدخل التاريخ . أريد أن أدخل منطقة القناة .» لقد دخلها أخيرأء 
وإن لم يكن ښالشروط التي أرادهاء وريما قد يكون دفع حياته ثمناً هذا 
الانتصار. 


لدينا ميل كبير أن نضع في سلّة واحدة كل جنرالات أميركا الوسطى 
والجنوبية. وتوريخوس ذثب معزول. لم يتلق في صراعه مع الولايات 
المتحدة الأميركية أي مساندة من أرجنتين فيديلاء وشيلي بينوشيه» أو بوليفيا 
يتزيرت هؤلاء الجنرالات المستبدّين الذين يحتفظون بالسلطة بمساعدة 
الرلايات المتحدة وهم موجودون فقط لام لون العداء للشيوعية. لكنه 
صديق ومعجب بتيتو» وتربطه علاقات جيدة بكاسترو الذي يمذّه يكميات 


۳۴۹ 


من ن السيجار الممتاز» مكتوب عليه اسمهء ويزوده بنصائح الحذر- عل 
يتقبلها الجنرال ا أصبيحت بلاده واحة أمان لمهجري الأرجنتين 

ونيكاراغوا والسلقادور. إنه يحل کا تبن لي فیا بعد. بأميركا زد 
اشتراكية - ويقراطية .م مستقلة كليل ولا تشكل تبديداً للولايات المتحدة . 
غير أنه بقدر ما كان يقتره ب من النجاح بقدر ما كان يقترب من الموت . 

بعد ظهر ذلك ٠‏ اليو المشمس في كونتادوراء وبعد عودته من موحد 
الفندق, بدا سعيدا جداء وراح يطرح أفكاراً بعيدة عن القلق. م أقرأ في 
عينيه. ِل يعد ذلك الشعور بدنوٌ الأجل موت لن يسل فقط نهاية 
حلمه باذ وا وكاو لاا بو ا 
أميركا الوسطى . 

على هذه الجزيرة بالذات. كونتادوراء استمرّت المفاوضات مع الولايات 
المتحدة تسير كالسلحفاة لسنوات وسنوات. مرة ة أخرى» كان هناك وفد 
يستعد نّ لتابعة المفاوضات؛ كانت كالعادةء بقيادة العجوز إلسوورث بنكر 
Bunker)‏ swothاE)‏ السفسير السابق في قيتنام الجنوبية . يقضي أعضاء الموفد 
أسبوعا فوق هذه الجزيرة الجميلة» ثم يعودون إلى بلادهم. لسنة جديدة 
أخرى. لا ينتظر منهم الشيء الكثير. وقد كتبت غلوريا إيمرسون عن بنكر 
ف مؤلّفها الرائع عن یتنام : «خلال سبع سنوات» ساند ودعم» بدون 
تعبء وعرّز السياسة الأميركية في الفيتنام» . وألطف الأوصاف التي 
استخدمتها فيه أنه : : ف باردء عنيد ومتشبث برآيه» ميه القيتناميون 


«البرادن 1 


غداة اليوم التاليء ركبت مع دييدريشس القطار الذي يصل ياناما بكولون 
على الشاطىء الأطلسي. وقد أذّت المجمة نحو الذهب الكاليفورني» في 


۳٠ 


عام ١٤۱۸ء‏ إلى مد سكة الحديد التي كلف بناؤها حياة الألوف من 
الناس. 

المحطات على طرفي سكة الحديد موجودة داخل منطقة القناة وللقطار 
سمة عاطفية. يبدو وكأنه من الماضي الأميركي البريء. يعتمر موظفوه 
قبعات ذات أطراف عريضة تعود إلى أيام حرب الانقسامء ويقدّم لما 
اختيار الأطلسي المتراختي بمناظره الخاطقة للبحيرات وللأدغال؛ شعور 
العودة إلى الوراء في النزمن. عشنا لح ظة قصيرة مرحلة الرخاء في عهد 
قيكتوريا. ولدى خروجنا من عطة كريستويال» غادرنا منطقة القناة لنعود 
0 أرض , الجمهورية قي اوت كنا ما ر ف القرن ا عر نسير 
ا دي ليسيبس » 5 تزال رغم كل ما أصابياء محافظة على ہا 
ورونقها. 

اتفقنا مع شوشو على موعد لتناول طعام الغداء في فندق واشتطن» لأننا 
أزدنا أن نعود بالسيارة عبر المنطقة حيث لا يزال يوجد قسم صغير من 
طريق الذهب القديمة. كان دييدريش بحاجة إلى أفلام للتصوير. سألنا 
المصور عن طريق الفددق. «يكفي أن نتابع بشكل مستقيم حتى خباية 
الشارع؛ . 

الشارع طويلء فارغ وصامت. لم يخالف هذه الرتابة سوى شكل ظرفي 
في زاوية الطريق. لم نتجاوز المئة متر حتى وقعنا على مجموعة من رجال 
الشرطة البانامية يقفون إلى جانب سياراتهم. قال لنا أحدهم بلهجة خشنة 
دإلى أين نتم ذاهبون؟» 

كنت ساردُ عليه باللهجة ذاتهاء لكن لسن الحظ بادرهم ديبيدريش 
قبل قائلاً: «إلى فندق واشنطن». 

- إضعدوا إلى السيارة. 
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جلس شرطيّ إلى جانبنا. بدا لي أنهم يلقون القبض علينا. ولكن لأي 
سبب؟ وسارت السيارة في الشارع الطويل. 

- إلى أين نحن ذاهبون؟ سألتهم . 

- إلى فندق واشنطن. طبعاً! 

شرح لتنا الشرطيّ » عندئذء ما'حصل. ديجب ال 3 تتجولوا هكذا مع آلة 
للتصوير. قال لدييدريش. فهذا شارع ميء. اجداكء وصليء باللصوص. 
يحملون السكاكين» ويلاحقون السياح الذين يحملون آلات التصوير. كان 
من المستخيل عليكم أن تصلوا إلى الفندق سالمين. 

- لماذا لم يقولوا لنا شيئا في المخزن الذي اشترينا منه الأفلام؟ 

- كانوا ينوون؛ يدون شك» شراء آلتكم للتصوير بسعر زهيد من أحد 
السارقين. لقد قتلوا واحداأً واثنين خلال هذا الأسبوع». 

كنا كبثل سكرتير الدولة فائس» نتدُرب على حسابنا على نمط سحياة 
ياناما. مع أنه سبق وحدّري أحد أشرف المرشدين على الإطلاق. «كتاب 
الدليل»» «تشككل الاعتداءات» حتى 3 وضح النہارء خطراً E‏ ف 
كولون وكريستوبال». 

يتمتع فتدق واشنطن . > الواقع على مقربة من المحيط الأطلسي , بجيال 

عصره الكلاسيكي ‏ تم بناؤه عام 14171 تلك السنة التي فيها أنجزت 

القناة الأميركية . [ اقالك نفسي من الشعور بالخجل عندما أنزلتنا سيارة 
الشرطة أمام المدخل» لكن الخوف تبر بسرعة بفضل كاس قدٌّمها لنا 
مزارع طيّب» ونحن الآن على المنحدر الكاريبي البانامي بصحبة شوشو. 

عرفنا أشياء كثيرة عن حياة شوشو أثناء تناول الغداء. ففي عام ۸٦۱۹ء‏ 
أي فثرة الانقلاب» ا سيتع رض كمدرسن للفلسفة لبعض 
المخاطرء فغادر البلاد إلى فرنسا. حيث حضر إجازة ف الرياضيات قي جامعة 
السوربون . وعندما علم أن الزميل الفاشي لتوريخوس قد تفي بدوره إلى 
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ميامي » رجع إلى ياناما حيث أصبح أستاذاً في الرياضيات» لأنه نض 
كأستاذ في الفلسفة. أطلعني» ذات يوم على بحث قام به تحت عنوان 
نظرٌية اللاتباية . 

استوضحته عن معنى اللانهاية لأنه لفظ بالإسبائية حرف «ف» وكأته 
ٹ4 

- فقدت عندما كنت صغيراً أحد أسناني الأمامية فصرت ألفظ حرف 
ال «ف» كأنه «ث». 

ولكن» كيف توصّلت لتصبح رقيباً في حرس ال نرال؟ 

أشرقت أسارير وجهه المربّع عند إثارة هذه الذكرى. وقال لنا باعتزاز أنه 
٥‏ مايا و۳۰ اسباني و١1/‏ أسود و١٠/‏ مزيح من أجناس أخرى. 
أهتم بالتصوير فيم| مضى» وقد ذهب لقضاء ليلة في معسكر الختازير 
اللتوحشة, تلك القوة التي شكلها توريخوس خصيصاً ببدف القيسام 
بالعمليات العسكرية في الأدغال والجبال: أراد أن يأخذ بعض الصور 
الفوتوغرافية . استيقظ في الصباح الباكر» في الساعة الخامسة؛ على وقع 
أقدام المجندّين الجددء وعددهم يربو على المئة» كانوا ينشدون أغنية تحر 
معادية للولايات المتحدة ا يكن للأغنية مؤلف ا ارتجلت الكليات 
تباعاً من كل فرقة جديذة لكي يضبطوا وقع الخطوات. موضوعها هو 
التالي: : أذكر يوم التاسع من كانون الثاني حيث ذبحوا شعبي ۰ »> بعض 
الطلاب الذين " يكن سلاحهم سوى الحجارة والعصي. واليوم أصبحت 
رجلا وأحمل بندقية. أصدر أوامرك.. أا الجترال» وندخل منطقة القناة, 
ونرمي بهم في المياهء هناكء حيث يستطيع سمك القرش أن يأكل الكثير 
من الأميركيين» الكثير من اليانكي. 


rr 


«Los botaron 
De Vietnam 
Los Tenemos 
Ahora en Cuba 
Dalès Cuba 
Dalès duro 
Panama 
Dalês duro 
Venezuela 
Daiès duro 
103185 duro 
Puerto Rico 
Dalës duro». 


أسمعنا الأغنية التي سجلها على الشريط. أثار هذا النشيد فيه فرحاً لا 
مثيل له دفع به إلى مقابلة الضابط القائد وطلب منه السياح بالالتحاق 
بقرقة الخنازير المتوحشة. قال له الضابط إن عمره لا يسمح له بتحمل 
صعوبات التدريب. وصبيحة ذلك اليوم» جاء الجنرال الذي كان يلك 
منزلا قي الضواحي» في فارالون (دوللهعة) على شاطىء المحيط المادىء. 
لكي يزور المعسكر. أخبره الضابط بلهجة ساخرة أن هناك مدرّساً يريد 
الالتحاق بالفرقة . توججه الجنرال إل شوشو «بتعابير قاسية جدأو, ثم آسر 
الضابط قائلا: «دعه يماول. هذا ا المجنون» . 

حاول فعا واجتاز قساوة التدريب. فتقررٌ تعيينه ضابطاً فرفض . فعيّنه 
عندئذ الجنرال رقي في حرسه الشخصي» كخامة فعّالة خارج السنة 
الجامعية. وسرعان ما أدركت الثقة الكبيرة التي وضعها الجنرال فيه. تلك 
الثقة التي لم يمنحها لقائد أركانه الكولونيل فلوريس. 
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كان توريخوس يحت الآداب؛ وكون شوشو شاعراً وأستاذاً ف 
الرياضيات. أيضاًء سهّل الأمور إلى حد كبير. وصل الجنرال إلى 
درجة تكليف شوشو بالتوقيع على حسابه في البنك» مما سمح اله 
تدخل الجشرال مياشرة» بمساعدة عدد من اللاجئين الذين هربوا من 
نيكاراغوا سوموزاء وأرجنتين فيديلاء أو شيلٍ بینوشیه . 

بقي شوشو أميناً للهاركسية» لكنه كان دائياً غلصاًء وقبل كل شي 
لتوريخوس رغم اعتقاد الجنرال العميق باشتراكية ديمقراطية كان ها دائياً» 
حسب رأي شوشوء تفاهة كأس من الشاي الفاتر. ذات يوم من تلك 
السنةء ويينا كنا مجتمعين نحن الثلائة» طرحت على بساط البحث مسألة 
المفاوضات المزمنة حول موضوع القناة. فانفجر شوشو صارخاً: «أريد 
جا ولیس معاهدة!» ثم تظر صوب الجنرال الجالس في خيمتى وبدا 
مرتبكاً وكأته تذكّر فجأة أنه يرتدي بره كرقيب بسيط . «أنا من رأيىكه» 
أجاب» بكل هدوف الجترال الذي نم يكن مثاله الاشتراكي الديمقراطي أبداً 
لا فاتراً ولا تافهاً . كان حلا بالطبع » > حلا رومنسيًا نوعاً ما 


ن 


هناك هبة تأتي من الأمل ‏ أمل بالنصر تجاه كل شيء وضدٌّ كل شيء. 
وكاسترو وتشرشل هما مثالان واضحان على ذلك 6" يكن توريخوس يعي 
هبته الخاصة» المختلفة تماماً : هبه شبه - اليأس . لم يتجاوز الثمانية والأربعين 

من العمر ويشعر بأن الزمن يتراكض مسرعاً ‏ ليس في العمل بل في التقدم 
الحذر؛ توطيد نظام جديد للحكم؛ التقدم شيئاً فشيغاً نحو الاشتراكية 
الديمقراطية بوسائل تستوجب صيراً لا متناهياً (هو الذي لا ينتظر في تنقلاته 
استعارة زورق» أو انتظار الجسر التالي ليجتاز الهرء إتما يرمي بنفسه 
مياشرة في المياه) ؛ العيش يوماً بعد يوم مع مشكلات القناة؛ هوء الجندي 
الجالم أبداً اة واضحةء بالعنف» يضطرٌ للعمل بمثل هذا الحذر 


o 


الرهيب الذي لا نباية له أخذأ بنصيحة كاسترو. . . لم يكن الأمر سهلاً. 
قال لي ذات يوم : «واعتقدت'أنني عندما سأتسّلم زمام السلطة ساصبح 
حرأة. 

غالباً ما تساءلت خلال تلك السنوات الأربع التي تلتء ما إذا كان 
سيتسئٌ له إقامة الاشتراكية الديمقراطية؟ نحن» في إنجلتراء محضرون» 
أكثر من أيّ وقت مفى للاعتراف بأشكال من الديمقراطية ‏ حتى مع رئيس 
للدولة عسكريٌ مختلفة عن نظامنا البرلماني الذي عمل بشكل مقبول خلال 
مئة سنة تقريباً في الظروف الخاصة لهذه المرحلة . 

يتشكل مجلس جهورية ياناما من لمسمكة وخمسة مثلين متتخبين في 
المناطق. يتوّجب على المرشمّ » ليتمككن من تقديم ترشيحه» أن يحصل على 
٠‏ رسالة تأييد على الأقل. ولا يقيم النواب في المدية إلا شهراً واحداً في 
السنة لكي يقدموا التقارير ا بمناطقهم. ويصوتوا على مشاريع 
القوانين. 0 تبقى من الوقت يقضونه بين ناخبيهم يعالكون مشاكلهم. 
يقوم مجلس تشريعي قوامه ١١‏ عضواً بزيارة المناطق. خلال السنة. لكي 
يناقش مع المنتخبين المحليين اقتراحات القوانين التي ستطرح على المجلس 
النيابي. يمكن أن ينتمي ا إلى أي عائلة سياسيّةء إغا يتوجب على 
كل واحد أن يتكلّم باسم م: منطقته ولیس باسم حزبه. 

كان رئيس الدولة يعي الوزراء. ابتسم توريخوس عندما قلت له أن 
بوسع المرء أن يختار أعداءه وليس أصدقاءه. لأن في حكومته بعض 
الرجعيّين الذين اختيروا لأسباب تكتيكية. وكان الجنرال» كمثل أعضاء 
جلسه التشريعي » دائم التنقلء يصغي إلى الشكاوى والتظليات» داعياً 
الوزراء المعنيين ليقدموا الأجوبة أمام الشعب. والنظام في ياناما قابل للحياة» 
لآنها بلدصغير. وهو أقرب إلى ديمقراطية أغورا الإثيتيّة منها إلى ديمقراطية 
مجلس العموم» وهذا السبب. لا يمكن احتقاره. ريا يكون الجنرال» بعد 
توقيع الاتفاق وإرضاء الولايات المتحدة. قد ابتعد خطوة عن فكرته عن 


۳ 


الديمقراطية الحقيقية» بقبوله تشكيل حزبه الخاص ليتنازع انتخابات 
تشريعية تقليدية مع اليافطات القديمة: محافظون. ليبراليون» اشتراكيون» 
وشيوعيون . ١‏ 

بعد عودتي من کولون» حضرت اجتاعاً نموذجيا بين ناخبين ونواب في 
'إلشوريللو (هالةتهط© 151). أحد أفقر أحياء العاصمة. ألقى ممثل إلشوريللو 
خطاباً مسهباً لا تباية لهء وتناولت احتجاجات الناخبين تفاصيل تافهة 
مثل إجازة مرور لمسؤول المسبح المحلي. يكن أن نقدّر ضجر الجنرال» 
على طريقته في مضغ سيجار هاقاني ممتاز أهداه إياه كاسترو. فككرت في 
ساعات الاجتماعات التي تعقد على هذا النحو. والتي عليه أن يتحملها في 
جولته عبر البلاد. ملصقات الدعاية معلقة على الجدران: «مثال عمر هوه 
التحرر الشامل»؛ «لم يطلقوا بعد الصاروخ القادر على قتل مثال»؛ «البلاد 
على الح الخامس:؛ «إلشوريللو جادة الشهداء». (تذكرّت عندئذٍ أن في 
إلشوريللوء على حدود منطقة القناة حيث لقي أثانية عشر طالباً حتفهم 
عام 1954). 

انفرج الجمهور في القاعة لدى رؤية النائب يغادر المنبر. وبدأت الحيويّة 
تدب في الاجتماع . قامت فتاة ملوّنة» تصطحب وراءها عجوزاً صامتة» 
وراحت تصرخ كمثل راقصة مسكونة بالأرواح» وهي تلوح بذراعها فوق 
رأسها شرحت لنا أن العجوز التي تبلغ ال ۷١‏ من العمرء تعمل دائياً في 
الحكومة ولا تتقاضى أجراً. كانت الطبول تقرع عند التعرض للقضايا 
الأساسية مما يضفي على الاحتفالات طابع الأعياد. تكلم شخص أسود 
اللون بثقة ة واحترام قال: «لدينا السلطة المعنوية للذين يعملون بأجر 
زهيد». وترددت مسألة القناة دائياً في المداخلات : «ننتظر لحظة الدخول» 
نحن معك» ليس عليك إل أن تصدر الأمر». وقرعت الطبول. توقف 
الجئرال عن مضخ سيجاره . 

طغضت مسألة هامة على المهرجان. لقد تم تشييد علد من مجمعٌّات 


۳۷ 


السكن» مع مالا يمكن تبه من أعمال المدم» فيم| يتعلق بالمصاعد 
والنوافل» التي اختبرناها في إنجلترا وفرنسا. تناسب هذه المجمعات الأغنياء 
الذين يستطيعون المرب إلى الببرح والمطاعم والسهرات» ولا تناسب 
الفقراء المضطرين على العيش في العزلة. فصلا عن أن تكاليف هذه 
البيوت ٠‏ تتجاوز إمكانيات المستأجرين الرازحين تحت عبء الديون. طلب 
الحترال من وزير الإسكان أن يجيب فلم يستطم الخروج من المأزق. 
طلب عندئذ توريخوس معلومات إضافية . فاقترحت فتاة صبية أفكاراً مثيرة 
للحماس» كما تعرّضت امرأة أخرى لأزمة هسترية» وقرعت الطبول. . 

طرحت قي بعد شكاوى تتعلق بالجهاز الصحي» قدافع وزير الصحة 
بجدارة عن أطبائه فجاء تأثيره أفضل من وزير الإسكان. طالب أحد 
القضاة الشباب أن يسود الأمن التام في الشوارع. والساعات تمر. 


اخد الجنرال الكلام دون أن يعتلي المشبر. جلس متارجحاً على حافة 
ال مسرحء يحمل بيده كأساً من الماء» وبحر من الوجوه الصامتة تحته تماماً -م 
يكن أحد هنا يفكر بأمنه. وقف ضابط من الحرس الوطني على خشبة 
المسرح وهو يعلك كأنه كولونيل أميركي . 

تسل الصحافي المشكوك بأمره. الذي انضمٌ إلينا في الجزيرة حتى وصل 
إلى جانبناء فسألته: ومن هو هذا الضابط؟ 

- إنه الكولوبيل فلوريس» رئيس الأركان. شخص خلص جدأء كمشل 
والده من قبله. كان والده أيضا خلصا جداء . 

مخلص لمن؟ تساءلت في نفسي؟ للرئيس أرياس؟ 

إنه الاجتاع الأول الذي يعقده الجنرال في هذا الي الفقبير» 
إلشوريللوء سوف يسمع صوت إلشوريللو. تبدو وجوههم قاسية متعصبة 
حاقدة, لكنهم ودودون: «نعرفك جيداً. هناء أا الحنرال نراك» كل 
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يوم عر بسيارتك لتشتري بطاقتك لليانصيب». موجة من الضحك» 
وقرعت الطبول ترافق القهقهات . 

أطلق أحد سيّئي النية من أعداء الجنرال شائعة تقول إن الجنرال كان 
ثملا لفرط ما شرب من القودكا وسقط عن المنصّة رفي حين أنه لا يشرب 
أبداً) . يختار المرء أعداءه. 

تناولت طعام العشاء» تلك الليلةء مع شوشو ويرفقتنا فتاة أرجنتينية 
هربت من نظام فيديلا ولحات إلى پاناما. كانت وليمة سيئة (أمر محصل 
غالباً في هذه البلاد) تناولنا الطعام في الفناء على ضفة المحيط الهادىء» 
تحت سماء مزروعة باللجوم» وقنينة من النبيذ الشيلي. طلب شوشو من 
الساقى : «أريد قطعة نقدية معدنية لما قبل بينوشيت» بسنة من اللندي». 
شعرت بالسعادة وكأنني في وطتي . لم تؤلني سوى فكرة سفري المقبل. لم 
أكن أفكر انني سأعود. . 

شاهدت في اليوم التالي تظاهرة غتلفة كلياً في منطقة القناة. بدا بطء 
المفاوضات التي امتحنت صر توريخوس غير كافية لإرضاء سكان منطقة 
القناة. كل المفاوضات تعني الخيانة بالنسبة لهم . 

لا تتحدّد ياناما فقط بالقناة: هناك عالم بين المنطقة وسائر البلاد. نشعر 
بالفارق مذ تدخل منطقة القناة: : نرى هنا بیوتاً نظيفة » جيدة البناءء لكتبا 
بدون تيل ميدع » حدائق من العشب معتنى اید وملاعب للغولف 
لا نباية نما . ويبدو أن الأدغال قد استعادت وها بواسطة فريق من 


قصَّاصى العشب. 
«وستقول الريج » كانوا أناساً لاثقين ختشمین» 
لكتهم يجهلون الله. 
روائعهم زفت الطريق» 


وألوف كرات الخولف الضائعة». 


۳۹ 


وهناء يعرف الاس الله. أحصيت أكثر من سين كنيسة في الدليل 
السنوي لنطقة القناة ّل بعضها مذاهب مسيحية لم أسمع بها من قبل 
ريما يتضاءل الإهان مع تزايد عدد الذامب؟ وجدت أيضاً في الدليل 
السنوي أبنية مطمئنة جداً في حال التعرض طجوم نووي مفاجىء. 


«يشكل إشعاع الانقجار النووي أول إنذار لك. فإذا كنت في الخارجء» 
أحتم أولاً في ملجا ماء: وراء جدار في حفرة» أو في قناةء أو حتى تحت 
سيارة. فالاحتماء (منذ اللحظات الأولى) داخل منزلء أو تحت شيء ماء 
يمكنك من تجتب الحروق الخسطرة أو الجراح الظرفيّة بالحرارة أو بواسطة 
المواء. 

إن لم تجد ملجا قريباًء أنبطح على جنبك» وتقوقع على شكل كرةء 
واهم رأسك بذراعيك ويديك . إياك أن تنظر؛ باي حالء إلى كرة الضوء 
أو النار. إذا كنت داخل بناء ماء إلجا إلى الكان الأضمن (النطقة الوسطى 
عادة في الطايق الأول» المحميّة بالحواجز) واب منخفضاً. 

اتجه نحو ملجا معد خصيصاً مذ ينتشر المفعول الحراري لكي تمتمي 
من تساقط الإشعاعات التي ستأتي فيا بعد». 

إن الطابع غير الواقعي ذاته مير التظاهرة التي حصلت في القناة. 

جرى ذلك في ملعب فسيح, على بُعد مئات الأمتار من قاعة إلشوريللو 
حيث قرعت الطبول. كان ضابط الشرطة الأميركي, دروموند, نجم 
السهرة. . تقدّم, بصفة شخصية»› إنما على أسس دستورية بة بشكوى ند 
الرئيس فورد وهنري کيسينج مته إياهما بإجراء عادشات لعقد معاهدة 
جديدة دون موافقة مسبقة من الكونغرس. وادعى أیضاًء إن سيارته تم 
تدميرها بقنبلة في ظروف غامضة. دفع بي كل ذلك إلى أن أتصوّر رجلا 
خطراً. مهذداً بوجوده. لکن أداءه لم يتوافق أبداً مع انطباعي : للسيد 
دروموتد فخذان لم يسبق لي أن رأيت بمثل هزاهماء يلفهما سروال ضيّق 
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کستنائي اللون. عندما وقف ليتوجّه ل الجمهور المزيل من النوع 
المتصتع» راح حك جنباً بآخر كما لو أنه يفتش فيهم| عن سند لهء أو ريما 
لكي يقلد غناء الجراد. 

لقي تشجيعاً من قبل مجموعة صغيرة من الرجال والنساء في وسط 
المشرح. تطالب بلجئة منتخبة لتنظيم حفلة في عيد الميلاد. تكلم كل 
يدوره. وجهوا شعاراتهم تجاه إلشوريللو. لكن الأصوات» بدون مساندة 
الطبول» امت قبل أ تصل إلى الجمهور. وحدها امرأة عجوز» بشعرها 
الأزرق» أعطت بعض الحماس في تعابيرها: الله والوطن. . ٠.‏ «المعجزة 
الثامنة في العالم»» «تركنا بلادنا وأهلنا. . .»» ولا رغبة لنا بالعيش في ظل 
نموذج لحكم قمعي . . ٠.‏ «لا تستطيع القناة أن تعمل بدون قطاع 
أميركي ۰ وبدون قوانين أميركية. . .». «يجب أن يرتبط هذا القطاع بالاتحاد 
كمثل الجزر البكر». ويهتف الجمهورء من وقت لآخرء وليس دائياء عندما 
يهاجم خطيبا عضواني حكومته. وتستخدم الأساء بشكل تحقيري كا لو أن 
هناك خيانة في العائلة. «جيري» كان خائنا. «هنري» كان خائنا. «عام 
٥‏ جرى اتفاق بين هنري وتوريخوس». لم يجدوا تعابير مهينة ليصفوا 
بها حافظة الدولة» ربا لأن ليس هذه الآخيرة إساً. 

بدت التظاهرات منفردة وضائعة وسط هذا الملعب الشاسع في ذلك 
الليل الرطب والحار. كانوا مثيرين للشفقة. سيتخلٌ عنهم الله والوطن كلياً 
كما تخل عنهم جيري وهنري. وطلبت فتاة شابة من الحضور أن يرسلوا 
«قصاصات من الصحف» ورسائل. إلى بعض الأعضاء في الكونغرس: 
«باستطاعتي أن أزؤدكم بأرقام تلفوناتهم». لم يكن ها نفس تأثير الشخص 
الأسود في إلشوريللو. حضروا صناديق لجمع مساهمات مخصصّة لساعدة 
السيد دروموند في دعواه ضِدٌّ هئري وجيري . ودعي الجمهور للنزول إلى 
الأرض لكي يوقم على العريضة» لكن التجاوب كان ضعيفاً. 

يعشير هؤلاء الناس أن عام 1917 هو عام حاسم. لكن تصورهم 


٤١ 


للمجابهة يقتصر فقط على استدعاء إمدادات من فورت براغ في كارولينا 
الشالية» لدعم العشرة آلاف رجل المتواجدين في القناة. لقد أرعبتهم 
انتفاضات شهر تشرين الأول السابق - انتفاضات أثيرت بقصد إفهام هنري 
وجيري أن پاناما متعدّر حكمها . يجهلون أن الجدرال كان على علم مسبق 
بما كان يجري تحضيره قبل خمسة عشر يوماً من خلال عميل في جهاز 
المخابرات الأميركية. ونتيجة لذلك» أمضى أربعون طالباً نهاراً كاملا في 
السجنء إلى أن ذهب الجنرال وقدّم لهم عرضاً عن الطبيعة الحقيقية 
للمسائل السياسية والاقتصادية» ثم أطلق سراحهم. 
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عاد صديقي ديبدريش في اليوم التالي إلى المكسيك. بدأت مع شوشو 
بالاستعداد لرحلة في داخل البلاد. ساورني الخوف من تسرّب أخبار 
مشروعنا إلى آذان السنيور /ا» عندما توجهت لقابلة الجنرالت في منزل 
روري غونزاليس» (أراد توريخوس أن يعزف ردّات فعلي بعد اجتياع 
إلشوريللو فعبرت له عنها بمنتهى الصراحة التي ميّزت الصفحات 
السابقة) » قوطع اللقاء بمخابرة هاتفية من السنيور ۷. أراد معرفة مشاريعي 
بالئسبة للسقر. حاولت التهرب. قلت له إن مشاريعي تتغير من ساعة 
لأخرى . أصرٌ عل أن أتناول العشاء معه في ذلك المساءء لکي نضع معاً 
برناعاً حدداً. من الضروري وجود برتامج عدد. من الطبيعي ۽ > ساستقل 
سيارته . 

«لديّ سيارة شوشو 
- لكنها تفجرت يقثيلة: . 

كان ذلك صحيحاً. فقد أخبرني شوشو أن سيارته قد تفجرّت ذات 
مساءء أمام منزله؛ بينما كان إينه يدير المحرّك ‏ ولحسن الحظ انه لم ينتج 
عن ذلك سوى أضرار مادّية فقط. 
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«اقترض من الجنرال إحدى سیاراته» . 

فكرّت» مرارأًء أثناء تلك الرحلة بأن سيارة الجنرال قد تشكل هدفاً 
مغرياً جداً. 

أخبرت الجنرال بما حصل وأبديت له عدم حماسي لفكرة وضع. برتامج 
مشترك مع السيد ۷. 

كان توريخوس يتمتع يمزاج مرح للغاية (رتما لآنه يسافر يوم غد إلى 
موعده في مطار بوغوتا) . فوافق معي على أن آي برنامج هو غير مستحب. 
ونصحني بالسفر مع شوشو حيث نشاء» وبان أنبى السيّد ۷ قائل: وإذا 
اقترح عليك شيئأء إفعل العكس». 

تناولت طعام الغداء مع شوشو في ماريسكو (1500مة86) . کان صاحب 
المبنى واحداً من أصدقائه - لاجىء تحضرم من الباسسك هرب من ظلم 
فرنكو ‏ شعرت بالظماً لشدة الرطوبة والحرارة معاً: : شارت شهيّتي لتناول 
کاس من البنش (طء«س۴) مع الروم» لكن الباسكي يجهل تماما هذا 
المشروب. 

فا بعد» وبينم| كنا نتجل بالسيارة في الشوارع» توقف شوشو ليتحدّث 
ص رجل أسود يقف على الرصيف إنه أحد تلامذتي قال» عندما كنت 
أدرس الماركسية . ورغبة منه ريما لوظهار أي مدرس بارع هو سأل 
الرجل : «من هو أرسطو؟» . 

إنه أول فيلسوف فينزويللي «أجاب الرجل الأسود بدون تردّدة. بعد 
ذلك قاد شوشو السيارة فترة دون أن ينبس ببنت شفة . 

تناولت العشاءء ذلك المساء. مع السيّد ۷ في سارتيس (005:ة5): وهو 
مطعم ان في پاناماء لكن الجلسة كانت مزعجة» ومفاهيم الساقي عن 
البنش بدون كحول لم ترطب الأجواء أبداً . اعترفت انني وشوشو سنذهب 
ا بالسيارة إلى ديقيدء :المدينة الثانية الحامة على شاطىء ء الهادىء. وسألحق 


۳ 


بکا إلى ديقيد. قال السنيور 69. 

- فسارعت بالقول إننا قد نذهب إلى تابوغا (180082). لم يتقرر شيء 
بعد. 

تابوغا جزيرة .صغيرة في المحيط» لا يسمح بدخول السيارات إليها ‏ بدا 
لي ذلك موقعاً مثالياً للحمل . 

«سألحق بكا إلى هناكه. 

ثم طلب متي إبلاغه» كل مرة أكون فيها على موعد مع الجنرال. يريد 
أن يكون حاضراء قال ليء لكي يدرس تطور علاقاتنا وأخحبرني أنه يريد 
أيضاً إعطاء بعض الصحف صوراً للجنرال وهو برفقتي» أخذت لنا في 
جزيرة كونتادورا. لكنني هنا كنت حازماً «هذا أمر مستحيل. قال الجنرال 
إنها لن تنشر قبل رجيل؛. 

فأجاب : «إذا ذهبتا إلى ديقيد. يجب أن تخير شوشو بان يبلغ كل مركز 
للحرس تمران بة. أنا مصرّ على معرفة المكان الذي تتواجدان فيه». 


۷ 


إن عدداً من الأحداث التي وقعت في باتاماء خلال السنوات الأربع التي 
تلت اتخذت ٠‏ الطابع غير المنظور لتغیرات الحم المفاجكة. كانت الجمهورية 
ازا مجهولة بالنسبة لي» وكانت رحلتي جرد رحلة اكتشاف» وأول اكتشاف 
كان البيت المسكون. اجتزت أنا وشوشو جسر الأميركيتين فرأينا صف 
البواخر التي تنتظر دورها العبور القناة والتوجه نحو الأطلسي؛ اجتزبا القطاع 
الأميركي » ودخلنا مجدداً إلى الأراضي البانامية, لا وجود. لأي غفر عل 
الحدود» لكن البيت المسكون هو ضمن الأراضي الپانامية. ما من شيء 
يمكن أن يكون قل أمركة من المقهى المجاور المزخرف بعلامات قُبُلانية» 
وشعاره بالأسبانية يعي «المسحورين؟. أخيرنا الساقي أن أحداً ل يسكن 
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البيت المجاور منذ أربعين سنة. ومالك المنزل والمقهى هو عجوز يعيش قي 
العاصمة . يرفض البيع والتأجين. 

«أجل» أكدّ الساقي» يعتقد الرجال المشككون أنه مسكون. 

- أيسكنه شبح ؟ 

- إمرأة تصرخ . 

- هل بوسعنا إلقاء نظرة على المنزل؟» 

لا شيء يستحق الرؤية» أجاب الساقي. المنزل فارغ كلياًء فضلا عن 
اننا بحاجة لإذن من المالك. 

۔ متى یکن أن نراه؟ 

إذا رجعنا إلى المقهى. ذات يوم أحد. ستتمكن من رؤيته طبعاً. فهو 
يأتي عادة يوم الأحد. 

قال شوشو مع كل سلطة شارات الرقيب» «بلّغه اننا سنعود في الأحد 
القادم» . 

خرجنا من المقهى؛ وذهبنا لإلقاء نظرة على المنزل عن قرب . إنه يناء 
قبيح الشكل» لا جاذبية فيه غير السرية والممنوعات المفروضة عليه 
مصراع من الفولاذ يؤمن اغلاق الأبواب الثقيلة . ثقب صغر فقط» في 
أعلى أحد الأبواب» أتاح لنا رؤية ما في داخله. على كل حال» ليس المنزل 
فارغاً: تمكنت رغم العتمة من رؤية لوحتين وخخزانة.. بالتسبة لي» يوحي 
هذا البيت بجريمة قديمة. صراخ امرأة؟ ويجب أن نرى داخله»» قلت 
لشوشو. 

«في طريق عودتنا»» أجاب شوشو؛ لكن ستمضي سنة كاملة قبل أن 
أتمكن من تحقيق ذلك . كان أسهل بكشير أن اتعرّف إلى الجنرال من أن 
أدخل البيت المسكون : 
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تابعنا طريقنا باتجاه سانتياغو» وبقصدنا التوقف في المدينة الصغيرةء 
أنتون (دم:سه) حيث توجد صورة عجائبية للسيد المسيح. ليس لآن 
شوشو مؤمن بإله المسيحيين - فهو ماركسي مؤمن ‏ بل لأنه مؤمن بالشيطان. 
«هل لاحظت شيئا؟» سالني . 


«عندما تد نفسك أمام باب يدور فايدأ دائياً بالدفع في الاتجاه المحاكس : 
إذنء هذا هو الشيطان». كان فخورا بعرقه كفرد من «الماياي (373)» 
ونصف مؤمن بآطة المايا. اخخيرني أنه تحدّث ذات يوم في أحد المتاحف مع 
تمثال ماياء وهو وائق انه أدرك ما قال له. الأمر ممكن بإيجاد الإشارة 
الصحيحة . أعطاني» وهو يقود السيارة تقليداً للإشارة الق هزت جسدي . 
إنه نوع من الصراخ ولیس صلاة. يوجد في منزله تمثال ماياء أراد باي ثمن 
أن يعطيني ياه لكي يكون إشعاع مايا دائياً في منزلي . 


كنت أفضل الاستاع إليه بدقة وهو ينشد ريلكه (ءkاذ)‏ باللغة 
الآلمانية» أو لواحد من الشعراء الأسبان المعجب بهم . حاولت الرد ببعض 
أبيات من الشعر لماردي (112:29). وب ودعوة للرحيل» لبودلير. لكنه 
فصل اللخة الفرنسية على الإنجليزية رغم انها هجتي . ليست الإنجليزية 
بالسبة له لغة شعرية. فشكسبير أقل شأنا بكشير من كالدرون 
(«0إdeاه).‏ إلا أنه وافق على قصيدة نيوبولت «مأساة دريسك» «كرة 
مستديرة في عنةء» في خليج نوميردي ديوس . . ٠.‏ وعدني بأن يرافقني إلى 
نومبردي ديوس. ولعدم وجود طريق سنستقل طائرة عسكرية. أو من 
الأفضل أن نركب طوّافة مروحية ‏ لكي نصل. ستقترض من الجدرال 
واحدة طبعا. 

بعد فترة طويلة من هذه الرحلةء اكتشفت قصيدة يعطيها حى قدرهاء 
٠ء‏ احدة من القلائل التي بقيت عالقة في ذاكرتي: طيّار إيرلندي يتوقع 
مو .. لميتز (976815). طائرة شوشو الصغيرة التي ابتاعها بالتصفيةء كانت 


في كاراب اج التصليح . وردّد علي مسمعي » مرارأء بعض أبيات هذه 
ا 


«أعرف انني سألقى مصيري. 

هناك ف مكان ماء بين الغيوم . 

اندفاع انتشائي واحد فقطء 

أوجد كل هذه الضوضاء بين الغيوم». ٠‏ 
الاركسي في داحله يؤيّد هذه الأبيات: 

«بلادي هي صليب كيلتارتان لعهاعهالنكة) 

ومو طني" هم فقراء كيلتارتان. » 


سججل ليء ذات يوم » هذه الأبيات على شريط في أحد مقاهي 
العاصمة ‏ 

مررنا أمام عدد من مراكز الحرس الوطني» على طريق أنتون» لكن 
شوشو امتنع عن الاتصال بالسنيور 7. «إذا لحق بنا إلى ديشيدء قال. فلن 
يجدنا فيها ؛ لن نمضي الليل هناك». 

لم نستطع الدخول إلى الكنيسة في أنتون لنرى صورة المسيح العجائبية. 
الكنيسة مقفلة. ولا يعرف أحد أين يوجد المفتاح. ولا بأس» قال شوشو. 
ستراها قي طريق العودة». ”فهذا التعبير الذي استخدمه للمرة الثانية. 
أوحى لي a‏ ابد مع الآست: 

ارتفسع الستار» رودا رويد خلال هذه الرحلة» عن حياة شوشو 
الشخصية : لم:يعد يتذكر جيداً كم من الأولاد قد أنجب من نسائه 
المتعددات . لكنه يساعد معظمهن على سد حاجاتين. ابن وابنة يعيشان في 
الولايات المتحدة مع والدته| التي طلّقها . لت عنه لتعيش مع مدرس 
أميركي »> ولا يزال يتحدّث عنها بشوق. ماذا حل بزوجته السابقة؟ لم أعرف 
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ذلك أبداً. أنيجبت له ابا ذلك الذي نجا من حادث تفجير السيارة . 
يعيش حالياً مع امرأة شابة : «فقيرة بائسة: على حدّ قولى يُسكنها في شقّة 
لهء ل 1 ال لصم 
«المرأة الغنيّة, ‏ حتى ولو كان يريد فعا التخلّص من «الفقيرة البائسة» . 
هى المرة الأولى التي أسمعه فيها يشير إلى «المرأة الغنيّةه. أنجب من 

هذه دالمرآة الخيّة» بنتأ لا تزال صغيرة. كانت أمها شاعرة مثلها. وعندما 
أذهب لقابلتهاء غارس ا لحب داق لكنها تقول لي دائماً اني مولع فقط با 
يوجد في الاد للأكل» . 

توقفنا في معسكر الختازير المتوحشة» بالقرب من منزل المجنرال على 
شاطىء المحيط الحادىء. تذكر شوشو بحنين مرحلة التدريب. التقينا بأول 
صديق له في تلك ال مرحلة» يوم كان ندا ناجحاً - ومع ذلك فرضت 
الختازير المتوحشة حياة قاسية على هذا المدرس الفاشل بينهم . عبرت ذات 
يوم على رأسه لأنه كان يقرأ كتاباً. ثم جاء المذنب إليه فيا بعد قائالً: 
«تعال مزح معأه. لا كن إظهاز أفضل من هذه الإشارة للصداقة . 

أصبح شوشو اليوم رجلا له أهميّة كبيرة بنظرهم» حتى بالنسبة للضباط» 
لأعم يعرفون أنه يحظى بثقة الجنرال . هنا بالذات» أعلن كولونيل يدعى 
سنجور (4ل528[0) تَرّداً في عام ۱۹۹۹ء بعد أن نفى الجنرال, الكولونيل 
مارتيتيزء وتسلّم السلطة . كان توريخوس يومها يقوم بزيارة للمكسيك. 
لكنه ما لبث أن استقلٌ أول طائرة وعاد إلى ديشيدء مفاجتاً بذلك المتآمرين 
الذين ظتوا أنه سيلتحق بأرياس ومارتييز في ميامي. ثم انتقل من ميامي 
إلى العاصمة فانهارت حركة التمرّد من تلقاء نفسها. أصدر العفو عن 
الضباط ذوي الرتب البسيطة »> وسجن الكولونيل سنجور. لكن المخايرات 
الأميركية ديرت عملية هروبه عن طريق بعض الرشاوى» ونقلته إلى منطقة 
القناة. 

لحق بنا مجند آخمر في معسكر الخنازير المحوحشة. كان بحاجة ماسّة 
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لليال» وكان يحلم بيوم يستجمع فيه كل قواه. ويستفيد من زيارة e)‏ 
إلى المعسكر ليعرض عليه قضيته. لديه ثلاثة أولاد ‏ أثنان فقطء في الواقع 

ثم اعترف لنا أن ثلاثة أولاد هم وقع اکر ؤهو بحاجة فعا إلى ا 
دولار. ثلاثمئة؟ سوف يكتفي بمئتين طبع لكن» من الأفضل دائياً أن 


كان الحدف لحقيقي» من زيارة شوشو للمعسكر هوالحصول على 
بعض الذخيرة» من أجل كسب جدييد يفخر به كثيراً. فهو يلك ترسانة 
كاملةء استعداداً لمجابية مع اليانكي في السنة القادمة» إذا ما نشبت معارك 
في الشوارع . وهناك أمر ذو نكهة خاصة ‏ مسدّس رشاش روھ يكن أن 
يستخدم للإطلاق من على الكتف. حصل عليه من صديق له في السفارة 
الكوبية مقابل مسدس بلجيكي . جرد كلمة «روسي» تحمل سحراً خاصاً 
بنظره. سنجرّبه عندما نصل إلى ديقيد» قال شوشو 

عندما وصلنا إلى سانتياغوء تناولنا طعام غداء سيء في المطعم الوحيد 
الموجود في المدينة - سطعم صيني. تشجعت عندما وقع نظري على قنينة 
غوردون (005808:5) في الواجهة وراء البار» لكن محتواها لا علاقة له 
بالجين. عندما قلت ذلك للرجل الصيني» اكتفى بتوجيه ابتسامة باردة. 
اخستيناء على سبيل المذرء الوجبة اليومية» وطلبت الصلصة مع البهار 
لتحسينها قليلا. أعطانا وعاءًٌ يحمل الاسم الصحيح لكنه يحتوي على ماء 
ملون. اشتكيت للصينيء . فضحك وضحك وضحك. يوجد في اكان 
فندق للمنامة» لكننا قضلنا البحث عن مكان آخر. 

وجدنا أخيراً مكاناً ننام فيه. طلبتا غرفتين. «وأين الفتيات؟» سألنا 
صاحب الفندق بمزيج من التعجب والشك. 

نزع شوشو الة المسدس ثم وضع مسدسه على الطاولة. سألته لماذا؟ 
«احتياط» . فكرّت كثيراً أثناء عودتي إلى فرنسا بالقول المأثور الذي أجابني 
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به. ليس المسدّس وسيلة للدقاع». لقد كان عاقلا حقيقياً. فقد برت 
أبواب الفندى نظريته حول وجود الشيطان . 

كان شوشو يتمتع. ونحن في طريقنا إلى ديقيدء بمزاج جِيّد؛ يلتفت إلى 
الوراء من وقت لآخرء كما لو أنه يستطيع أن يرى داحل الصندوق الذي 
يوجد فيه مسدسه الروسى العزيز. أخخيرني عن حادث مؤسف أثناء إحدى 
زياراته الأخيرة إلى ديقيد. كان يسائر معه عميد جامعة غواتيالاء ضيف 
شرف في ياناما. شرب الضيف, أثناء الرحلة» قنينة من الويسكي : كان 
ثملا كلياً عندما وصلا. والفنادق كلها ملأى بالناس. ذهبًا إلى مفوّضية 
الشرطة ليطلبا غرفة لقضاء الليل» فيا وجدا غرفة واححدة شاغرة. أما 
المقاعد الحجرية الموجودة في الساحة الصغيرةء فقد كان مجلس عليها ١5‏ 
لوطياً. خسن الحظ أن شوشو يرتدي برته العسكرية. أمر أحد الحراس 
بجمع اللواطينء وألقى فيهم خطاباً طويلا هجومياً قبل أن يطردهم إلى 
بيوتهم . فتمكن هو والعميد عندئذ أن يقضيا الليل على المقاعد الحجرية في 
الساحة الصغيرة . : 

ترجهنا في ديقيد إلى ثكنة الحرس الوطني» حيث يستطيع شوشو أن يترك 
سيارة الجنرال بأمان طوال الليل. هناك اكتشفنا النقيب وونغ (هده07 
امهتم ج بالسلاح الروسي . أخذ مسدسه الرشاش الأميركي واصطحبنا 
إلى حقل الرماية . المسدس الأميركي يعمل بشكل جيّد. قذف المسدس 
الروسي بعض الرصاصات» ثم توقف. تجربة ثانية. لا مشكلة مع السلاح 
الأميركي . لكن الروسي تعطل فجأة. بدا شوشو غاضباً ومهاناً كا لو أن 
عشيقته قد خانته. ان استبدال مسدس بلجيكي جید بهذا الصاروخ من 
السفارة الكوبيّة. . . كا لو أن النبي ماركس شخصياً قد تخل عنه. 

سمعت شوشو يقول للنقيب ووتغ اننا سنلتقي «في طريق العودة». 

ب وونغء المسيح العجائبي, البيت المسكون» كلها أمور موعود بها في 
طريق العودة. خرجت قصتي الجديدة التي تحمل هذا العنوان مجددا من 


الظلمة. لكن وعد العودة لن ينقذ في كتابي ‏ لن تكون هناك عودة 
للشخصية الرئيسية. 

في اليوم التالي»: بقي شوشو حزيئاً صامتاً مضطرباً من مسالة المسدس 
الروسي » ونحن نسير في الحبال باتجاه قريية تدعى بركيتي (6اعد800). أما 
أنا فقد شعرت انبي عدت إلى الحياة بعد ممرض طويل - الآفة الخبيئة التي 
هي حصار الكاتب وتقييده. وصلت إلى عنوان العامل البشري» قصة 
أهملتهاء وقد استعدتها يأساً من القضيةء وتحديداً. محاولة مني للخروج من 
هذا الحصار. مضت هس سنوات على القصة الأخيرة» ویدآت أشعر 
بتهديد حصار آخر أطول عندما أفلت مني العامل البشري بدوره» تاركاً 
إياي قارغاً من التفكير. 

لكن كل شيء بدا مكنا مع «على طريق العسودة»: لم أكن قد استنفدت 
بعد كل مصادري. بدأت بتجميع العناصر الأساسية للقصة: الوضع 
الخطير القائم بين ياناما والولايات المتحدة؟ شوشو ذاته؟ الممتفجرة في 
السيارة ؛ التعبير الذي استخدمه في الفندق؛ «المسدس ليس وسيلة دفاع» ؛ 
برهانه عن وجرد الشيطان؛ عميد جامعة غواتيالا وال ٠١‏ لوطياً؛ وتتداقع 
الانطباعات كمثل النحل حول الملكة؛ ونحن نسي رج السين جتباً إلى جنب . 
نعم » شعرت بالسعادة في طريقنا إلى بوكيتي» تلك المدينة الصغميرة الرائعة 
على ارتفاع ألف متر» على سفح أحد البراكين. صوت مياه مندقع يملا 
الشوارٍع ؛ وعذوبة النسيم تذكر بمدينة سويسريةء وكان الفندق الصغير 
مغناجاً يشبه المضيفة التي تملك أناقة الفتاة أوؤنا شابلن ورشاقة مظهرها. 


۸ 
قمنا في صبيحة اليوم التالي بزيارة لمنجم النحاس الكبير الذي يديره 


دددي غونزاليس الصديق المفضل لدى الجنرال. جرى تأميم المنجم 
مؤخراً ؛ ويعتبر الأمل الكبير لمستقبل ياناما الذي كان مرتبطاً حتى ذلك 


آم 


التاريخ ببنك السكر والبن واليوكا ناهيك عن المداخيل الأخرى الناتجة عن 
رسم المرور في القناة حسبما تنص عليه المعاهدة القديمةء مداخيل زهيدة» لم 
يعد باستطاعة القناة ان تستقيل البواخر ذات الحمولة الضخمة, كناقلات 
النفط وحاملات الطائراتة. علمت بأن المنجم كان بعهدة مجموعة كندّية. 
لا يمكن البدء باستشاره قبل أربع سئوات. إنها لمراهنة غريبة . 

منجم من أوسع مناجم التحاس في العالمء أكبر من منجم شوكيكاماتا 
ف الشيلي الذي قمت بزيارة له ف ظل رئاسة ألليندي» لكن نحاسه 
أفضل كمياً وليس نوعياً. أبدى أحد الكنديين الذين كانوا في إدارتهء 
تشاؤماً بالنسبة لحظوظ النجاح: لا يريد أن تكذّبه الوقائع» فهو يتمنى 
الفشل . يعتقد أن المنجم لن يبدأ بالإنتاج قبل عام ۱۹۸٩‏ أو ۱۹۸۸ء وکم 
00 يومها سعر النحاس؟ لم يكن تقدير أسعار السوق أكثر احتمال 

شرة العمل من توقعات الأبراج في الصحف. فقد راكمت اليابان 

ا في تلك المرحلة حيث كان ميزان مدفوعاتها إيجايياً مرتفعاًء 
وقد تدفع بها إلى إلى السوق في أية لحظة . 

توغلنا داخل المنجم بقدر ما سمحت لنا به الحفريات» قبل أن نتناول 
طعام الغداء في مطعم المنجم حيث أعطاني شاب إنجليزي ملاحظة غريبة 
هي «أن التطبر يجلب الشقاء . 

لست أدري لأي سبب دوّنت في مفكرّت وجود «أميركي متعب»» لكنه 
لم يترك لدي آية ذكرى. ثم تابعنا طريقنا إلى بوكيتي. 

زالت تعاسة شوشو. فراح يغني ويلقي بعض القصائد. أسمعني تعبيراً 
يانامياً وقحاً يمكن استخدامه مع فتاةء ولا أعرف لاذا بقي في ذاكرتي: 
«تعالي معي لتكرني وحيدة». إن للذكرى أسرارها كما للنسيان. هناك 
عصافير غريبة» وفراشات مثيرة للفضول» وعلى حافتي الطريق وجوه قبيلة 
ندّية يهدّدها منجم النجاس لأن نجاحه سيغير كل مجرى ححياتها. مر فارس 
يبحمل بيده ديكا کہا يحمل الخادم الصينية . 
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سجلت. قبل أن أنام» هذه الأفكار التالية : «أبدأ الرواية بإمرأة شايق 
تعمل صحافية في جلة أسبوعية يسارية فرنسيّة, ذهبت لتجري مقابلة مع 
الجدرال. هربت من زواج فاشل في باريسء ولا تريد أن تتأ أكثر من 
ذلك . أخيرأًء تعود إلى آلامها وليس إلى سعادتها» . 

عدنا في الصباح إلى ديقيد لنستفل الطائرة إلى جزيرة بوكاس دي تورو 
li «Bocas de Toro‏ للموز في مرحلة الزوال والتقهقر. جذيني ذلك 
المكان لأنه أبعد نقسطة في الغرب وصل إليها كولومبس على امتداد 
الشواطىء ء البانامية؛ وريما أيضاً لآن دليل أميركا الجنوبيةٍ أعلن بصراحته 
المعهودة : دلا يزورها سائح أبداً» . 

أخيرت شوشوء ونحن في الطريق» عن القصة الي أخطط لکتابتهاء 
وهذا ما يفسرء ريماء لماذا لم أتجاوز الفصل الأول: أن تروي قصة ماء يعني 
كأنك كتبتها بشكل من الأشكال. إنه بديل للكتابة . «صحافية فرنسية وأنت 
بالذات» شخصيتاها الرئيسيتان. يعهد إليك الجنرال بالصحافية ويكلفك 
بمرافقتها لزيارة البلاد. يعطيك سيارته» وتذهبان معأ كا نحن الآن تماماً. 
تصادفان دائ في الطريق أشياء مسليّة لا تتمكنا من زيارتها - مثل المسيح 
العجائيي » والبيت المكسون. «في طريق العودةه» تركّد دائيأ» وسيكون هذا 
عنوان القصة . لكن السخرية تكمن في ألا تعود لا أنت ولا هي . 

- هل تمارس الحب؟ سال شوشو بعد نفاد صبره . 

تفكرٌ أنت في ذلك» لكنّ هذه المرأة ليست كاللواتي عرفتهنٌ. تعتريكا 
مشاعر الخوف والشك. ثمء عندما تصلا إلى ديقيد. أو إلى أية مدينة 
أخرى» تعرفان أن الأمر سيحصل . تتوقفان أمام أحد الفنادق. وباتفاق 
مشترك» ودون التفوه بأية كلمة» تطلبان غرفة واحدة. هي. تريد أن 
تتخلص من غبار الطريق وترتّب شعرها. تقول ها أنت» أنَّ عليك أن 
تسلم سيارة الجنرال إلى الحرس الوطني لأسباب أمنيّة. ثم تعود إليها. . 
عندئذ, تمارسان الحب دون شك لكنكا تعرفان ذلك دوغا حاجة للكلام 


or 


عن ذلك . تستحم ثم تغسل شعرها. ت تشعر بالسعادة لأن أوقات التردّد قد 
مضت . أمخذ القرار. لكنبا تنتظرك دون جدوى. فانت لن ترجع . لأنه في 
الفترة الوجيزة التي قضيتها معها في الخرفة» وضع مجهول متفجرة في 
السيارة» وحصل الانفجار. تسمع - الانفجار وهي تسرّح شعرها. 
لكنبا تعتقد أنه صوت عرك فيه خلل . . 

- يعني أنني كُتلت؟ سال شوشو مضطرباً. فكرّت عندئذٍ بما قاله لي في 
العبار: وأتا لن أموت أبدأ» . 

«أجلء يزعجك أن تموت في القصة؟ 

- نعم . هذا يزعجني طبعأه. ورفع كمّ قميصه. لحمه أبيض كلحم 
الدجاج . « جب أن تكتب هذه القصة. عدتي بأنك سوف تفعل . 

- سأحاول». لكن الكتاب لم يظهر أبداً. والجدرال هو من مات وليس 
شوشو 

تأخرّنا في ديفيد عن موعد الطائرة المسافرة إلى بوكاس . لم يب شوشو أي 
علامة أسف. «متى ستعوده قان لي مجرّد احتبال ل «طريق العودة»: 
والاحتمال ضئيل بنظري. لأنني لم أر أي سبب للعودةء يوما من الأيام» إلى 
ياتاما . 

رجعنا لقابلة النقيب ووتغ. وانتقلنا معه بالسيارة حقى ضواحي المديئة. 
إلى المكان الذي ترك فيه أحد السارقين سيارة يعأاكلها الصدا , اقترح النقيب 
حفلة رماية جديدة» بالمسدّس هذه المرّة. (السدس الرشاش الروسي بقي 
في الصندوق). كان هدف الرماية لوحة عدانيّة عليها إشارتان: دائرة ه 
وا. 

«سيكون التصويب على الدائرة 0 قرّر التقيب وونغ 1 

منهيا اللوحة ف ثلاث عاولات. أبديت نظرة ر عندما ناولني شو: 
المسدس واقارح علي أن أحاول: «حاول»ء أتت اشا 
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- أنا لست شيئاً قي الرماية. لن أصيب حتى السيارة. لماذا تبذير 
الذخخيرة؟ 

- لا. لا. حاول!». 

أطلقت النار» وبصدفة استثنائية أصبت الإشارة .١‏ صعد الجميع إلى 
السيارة دوغا أي تعليق . 

غادرت ديقيد مع شوشو باتجاه العاصمة. تومّر لنا الحظ هذه المرة قي 
أنتون إذ رأيئا التمثال العجائبي أخيراً. تمثال المسيح الخشبي مغطىٌّ بزخرفة 
مذهبة, يبدو أنها أغوت بعض اللصوص. لكنهم عندما أخرجوا التثال من 
الكنيسة ازداد وزن الزخرفة بشكل عجائبي. فاضطروا لترك غنيمتهم في 
مكاتها. 

لم تكن لي رغبة» في الواقعء أن أعود إلى پاناما: تصوّرت وجود امرأة 
إلى -جانب شوشوء وكنت بحاجة فعلية لراقبتها معاً. ذكرّت شوشو أننا على 
موعد مع صاحب البيت المسكون . كان البار مقفلاً لسبب غير معروف. 
فسكان الجوار أنفسهم لا يعرفون شيئاً عن سبب ذلك: : يوم الأحده كل 
البارات تفتح أبوامها . أصبحت أكثر تصميراً على العودة في يوم من الأيام 
لزيارة البيت المسكون لأرى ما في داخله. هل أن صاحب البيت خائف من 
الغريب المفتش بالبزة العسكرية؟ . 

اتجهنا خائيين نحو أوكو (ته0). تلك المدينة الشهيرة بصناعة الأحذية 
الجلدّية. حا يقول شوشو. فاشترى كميّة تكفي لصنع حذائين. ثم 
سألنا فلحا أوقفناء ونحن في الطريق» أين يمكن أن نصنع الحذاعين . 
فأكدٌ لنا أنه أفضل صانم للأحذية في المنطقة كلهاء واصطحبنا إلى كوخه. 

سبق وحدثني شوشو عن العادات الغريبة في ياناما فيا يتعلق بالكحول» 
عادات يتأقلم معها الجنرال عادة. . «نحن أناس سكارى. نشرب يوم 
الأحد حتى نبلغ حالة السكر الشديد. لكتنا نتوقف عن الشراب في بقية 


00 


الأسبوع . ما أنتم» قي أوروباء فمدمنون. تشربون الخمر في كل وقت». 
0 العادة الأوروبية طوال الأسبوع . 


بدا صاحبتا الفلاح أنه من التوعٍ الصبور. حمل كرسيينٌ إلى غرقته وباشر 
ا ١‏ حامل. حضرٌ الجلد أولاء ثم 
ضغطه حول رجله وبدأ بتفصيله. سمعنا فجأة صرخات «أواهو. . 
تبعها ما يشبه العواء. لو ان ليان دراه مستي ري 
غريبتين لما اطراف مستديرة كأنا تتوازن فوق اذنيها المنفصلتين . يحتفلان 
بيوم الآحد منذ ما يعد قداس الصباح. اكتفياء في البدء» بتابعة العواء 
(أخبري الجنرال فيم| بعد آنا أغنية تقليدية عند الفلاحين)» ثم تعلق 
واحدهها بي. وجلس أرضاً وتسّك بيدي . ثم قال انه لا تم إلا بالدينء 
وهويريد أن يناقش فيه. هل كنت غرنغو؟ كل. آنا لست غرنغو. أنا 
انجليزي . كاثوليكي؟ أجل. أنا كاثوليكي. إذاً. يجب أن نناقش في 
الدين. 


سألت رفيقي عن رأيه بکاهنه. أجابني «انه مادي جد . حاولت تغيير 
الموضوع والانتقال إلى الحديث عن السياسة ومسالة القناة. لكن هذه 
المواضيع لا مهم م أحداً. 

«والجنرال؟ قلت له. ما رأيك بالجنرال؟ 

- نصف جيدٌ. نصف سبىء. 

ما هو النصف البىء؟ 

لا حب الغرنغو. 1 

- وأقت» لاذا تحب الغرنغو؟ه. 

أرسل كينيدي أربعمئة رجل من (وم007 ممدع5) إلى پاتاما» فطردهم 
الجنرال . لكن واحداً منيم أوجد له مناصرينٍ في هذه المنطقة الفقيرة القريبة 
من لاس ميناس (عھ"نM‏ ء12). «كان رجلا طيباً. علَّنا أشياء كثيرة. 


إن 


وكان يسكر معنا يوم الأحد. » تصوّرت نفبي في بلاد آخریء بعيداً جداً 
عن أحياء إلشوريللو وضجيجها العدواني أو أناشيد الخنازير المتوحشة . 

انتظرنا أكثر من ساعتين لكي يتم إنجاز الأحذية» لكن النتيجة جاءت 
خيبة للأمل . فمنذ صباح اليوم التالي» كنا في شيتري 6تافه, تلك المدينة 
الصغيرة غير الجحديرة بالاهتيام. فتركت أحبذيتي ف فندق صغير مليء 
بالصراصير. استتكر شوشو عملي هذا إا صناعة حرفيّة نموذجية ف 
ياناما - لكنه لم يتآخر هو أيضاً عن القيام بالشيء نقسه. 


توقفنا في طريق العودة» في ريو هاتو(8180 ٥ن۸)‏ حيث كانت یم فرقة 
المخنازير المتوحشة. وكان الجنرال هناك في منزله الصغير القريب من شاطنء 
المحيط المادىء. في ذلك اليوم» كان توريخوس قد جع حوله وزير 
خارجيته أكيلينو بويد (لره8 ممنانناوخ) وأعضاء أركانه؛ بانتظار وصول 
الوفد الأمسيركي . والسيد بونكرء المتوقع وصولما في اليوم التالي» وبعد 
أحاديث غير لطيفة نوعاً ماء تناولتها بشأن الكولونيل فلوريس» شعرت 
بنفسي منزعجاً عندما اأص الجترال على أن يعرّفني إلى ضباطه» مبتدئاً 
بالكولونيل الذي لا يتوقف عن مضخ علكته الدائمة. شعرت من خلال 
يده التي مما صوي بتحفظ, بحقده واحتقاره وتمرده الداخلي: لای 
سببء يتوججب عليه هوء قائد الأركانء أن يصافح » على قدم المساواةء 
رجلا مدنياً بسيطاً وغريباً ايضاً؟ بالقابل» لمست في قبضة يد ضابط 
المخابرات نوعاً من الملاطفة والتواطؤ. إنها لمفارقة طريفة . 


أثناء هذا الاجتماع ية الأركان» استحميت أنا وشوشو في المياه النقية 
الصافية في المحيط الحادىء. ثم تناولنا طعام غداء لذيذاً ي مطعم الخنازير 
المتوحشة حيث انتظرنا الجنرال ريث) يعتذر من مدعويه العسكريين. أظهر 


لاه 


رغبة في التحدّث إل . فقد أثقلت زيارة الأميركيين فكره على ما يبدو. كان 
يأمل» دون شك» أن يتوصّلء ذات يوم» إلى معاهدة عادلة بواسطة هذه 
امناورات التي لا نباية اء مع أن أيّ أمل بمجاببة معلنة كان جمنوعاً إن لم 
يأخحذ بنصائح كاسترو. أعطاني ملاحظة غريبة لم أدرك معناها حتى اليوم : 
«لدينا نقطة مشثركةء أنت وأناء ألا وهي التدمير الذاتي» ثم سرعان ما 
أضاف: رلا أريد أن أقول إننا انتحاريين» طبعا». كان ذلك وكأنه فتح 
أمامي» في تلك اللحظة. باب غرفة سرّية» باب لن يقفله أبداً بعد ذلك. 


استمرٌ في إثارة موضوع المجابهة الذي يدور في رأسهء مع الولايات 
المتحدة. استحضرتني العبارة التي قالما لي في جزيرة كونتادورا: سيكون عام 
۷ العام الذي سينفد فيه صيره. المواجهة تعني الحرب ‏ حرب بين 
جمهورية صغيرة يسكنها أقلّ من مليوني نسمة وبين الولايات المتحدة التي 
يزيد عدد سكانها على المثتى مليون نسمة. 


بدأت أدرك أن توريخوس هو رجل رومنسى. لكنني ما لبشت أن اكتشفت» 
أن الرومنسيّة لذى معظم الپانامين تقابلها نسبة من الفلسفة الوقحة 
بالامكان اكتشافها من خلال الأناشيد ‏ إغبا أقلّ عاطفية من أناشيدناء كا 
في «حبك هو يوميات باطلة»ء أو في الكتابات المرسومة على سياراتهم 
المزحرفة بشكل رائع : «ليس من الضروري أن ترتدي ملابسك» لن 
ترافقني». ربا يقوم الجنرال بالتدمير الذاتي» لكنه يعرف كيف يجري 
حساباته بواقعيّة . 


«نستطيع أن نسيطر على العاصمة خلال 74 ساعة. أمّا القناة فمن 
السهل التخريب فيها. قذيفة واحدة فقط على سد غاتون (هدة0) وتصب 
القناة في الأطلسبي. يمكن أن يعاد بناء السدّ خلال بضعة أيام» لكنه يلزم 
شلاث سنوات من المطر لإعادة ملء القناة. خلال هذه الفترة» ستقوم 
العمليات المسلحة. 
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(e2ااات))‏ والكوردييبرا المركرية ترتفع حت ثلاثة آلاف متر وتمتد حتى 
تبلغ حدود كوستاريكاء من جهة منطقة القناة؛ ومن الجهة الأخرى, تد 
الغابة الكثيفة البكر في داريان حتى الحدود الكولومبية؛ فهي ليست معروفة 
الآن أفضل مما كانت عليه في مرحلة بَلَبُوا (82108). ولم تخترقها سوى آثار 
المهربين . يمكننا أن نصمد هنا لمدة سنتينء وهذه المدة كافية لإيقاظ الضهائر 
في العالم» واستثارة الرأي العام في الولايات المتحدة. ولا تنس هذا الشيء: 
لأول مرة منذ حرب التقسيمء يجد مدنيون أميركيون أنفسهم عل خط 
النار. يبلغ عددهم ٤‏ ألفاً في القفطاع» بالإضافة إلى عشرة آلاف 
جندي» . 

تصل الأدغال إلى جزء من القطاع ذانه الذي فيه يدرب الأميركيون 
وحداتهم الخاصة على العمليات. وكذلك وحدات دول أخرى تابعة لأميركا 
و لكن الجنرال» انطلاقاً من تجربته الشخصية؛ ينظر باحتقار إلى 
هذه التدريبات فقد فوجىء الأميركيون الذين كانوا يقيمون مناورات في 
تلك البقعة من الأدغال» بدورية من الخنازير الموحشة التي دخلت إلى 
القطاع دون أن تثير الانتباف لاجم كا قال ضابطهم؛ واجهوا بعض 
المشاكل مع البوصلة . «أعرف جيدأ قال الجنرال» إن البنتاغون أبلغ كارتر 
انه يلزمنا مئة ألف رجل وليس عشرة آلاف للدفاع عن القناة كيا يجب» . 

قطع حديئنا هدير طائرة الجنرال الصغيرة التي وصلت من فنزويلا. 
أرسلها توريخوس» في الصباحء لتحمل رسالة إلى رئيس البلادء وعادت 
حاملة جوابه. (إن المساندين الوحيدين» في أميركا اللاتينية» الذين اعتمد 
عليهم الجنرال» في مفاوضاته مع الولايات المتحدة. كانوا فتزويلا وكولومبيا 
والبيرو). جرت الاتصالات كا في القرن الثامن عشر: بواسطة الرسائل - 
مع فارق أن الطائرة حلت محل الحصان. فالقطاع الأميركي مليء 
بالتجهيزات الإلكتروتية » وكل غابرة هائفية يجري تسجيلهاء وكل شيقرة 
يمكن كشفها خلال بضعة دقائق. 
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قرأ الرئيس توريخوس رسالة الرئيس الفنزويللي» ثم اتخ النقاش وجهة 
متلفة كلياً. وبدا لي انني عرفت لماذا كان يرغب ببقائي : كان يتوق إل 
وجود تحادث باستطاعته أن يدرك انفعاله. «يوم أمس, قال لي» حصل 
شيء هام . 

تساءلت ما إذا كان سيكشف لي عن بعض الرسائل السرّية الخاصة 
بالسيد بونكر - أو لهذين الشخصين العاليين اللذين يسميهها السيد دروموند 
جيري وهنري؟ 

وتابع يقول: : هيوم آمس» كانت ذكرى زواجي الخامسة والعشرين ‏ كنت 
يومها ملازماً شاباً - ويومهاء أقسم والد زوجتي» وهو رجل أعمال يودي 
يعيش في نيويورك, أنه لن يتكلم أبداً مع ابنته . كانت تلك السنوات 
قاسية جداً لن زوجي تحب والدها. ومنذ بضعة سنوات» طلبت من 
الجنرال دايان أن يعدخل لصالحي في نيويورك. رفض عمّي الاستماع إلى 
دايان . إلا أنه في مسألة عنتيبي*. حدث أن الدولة الأميركية اللاتينية الوحيدة 
التي صوّتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة كانت پاناما. وعندما عرض 
عل الإسرائيليون فيا بعد تعبيراً عن امتناهم. تقديم مساعدات من كافة 
الأنواع» أبلغتهم أن الحنرال دايان نفسه لم يتمكن من تنفيذ الأمنية الوحيدة 
التي أريدها. وفجأة» يوم أمس» اتصل والد زوجتي هاتفياً من نيوريورك» 
وطلب التحدّث إلى ابنته. وللمرة الأولى منذ 7٠‏ سنة ذهبت لزيارته اليوم . 
عندما تلفن العجوز يوم أمس. قلت له أن لديه ابنة رائعة. وأنا مدين ها 
بكل شيء٠‏ . 

كانت قصمّه مثيرة لأنه يعرف انني أفهم أبعاد هذا المستوى من العلاقة 
فيا بينناء فهو ليس من النوع الذي يبقى تخلصاً جنسياً لامرأة واحدة. لكنه 


(#) حادثة مطار عنتيبي في وغندا. حيث هاجم رجال الكوماندوس الإسرائيلي طائرة 
إسرائيلية خطوفة وهي جاثمة على أرض المطار. (المحرر) . 
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قرت أنا وشوشو أن نستقلٌ الطائرة إلى جزيرة تابوغا (دوه6ة؟) لكي 
نرتاح قليلا من عناء رحلاتنا . لكن الأمور لم تمر كما يرام. فقد طلبني 
الجنرال مجدداً إلى ريو هاتو 5120 10 وني اليوم التالي سأرافقه إلى لقاء 
مع المزارعين وممثليهم. إنها مناسبة » بالنسبة لي» لكي أراقب ميدانياً نموذج 
ديمقراطيته . 

قامت الطائرة التي تقلّنا بدورة فوق المحيط قبل أن تحط على الشاطىء. 
«يمكن القول إن الطيار شابٌ اليوم. قال الجنرال: تنقصه الخيرة» يحلق 
فوق المحيط. الأكبر سا يحون على الشاطىء. هذا أضمن عندما تكون 
الطائرة صغيرة. بسبب سمك القرش . عندما أعرف» أحياناً. أن طيّاري 
سيرفض اتباع هذا الطريق بسبب الطقس» أطلب طياراً شاباً اقل اعتداداً 
بنفسه) . 

يبدو أن السقوط في حيط مليء بسمك القرش» حت ولو كان ضئيلاً» 
یروق له. فهل طالب بطيّار شاب يوم موته؟ مازلت, بعد مضي خس 
سنوات» أطرح على نفسي هذا السؤال. 

0 ما الذي دفع بي كي أسأله. ونحن على متن الطائرةء في أية 

من الغهار يشعر بنفسه موهن العزيمة (يبدو أنه بحب هذا النوع من 

0 كبا لو أن ذلك يقَرّب واحدنا من الآخر). جاء جوابه مباشراً: دف 
المساءء عندما أذهب إلى النوم . أمّا عندما تشرق الشمس فأشعر أنَّ مزاجي 
جيّدا» . 

إذا كنت قد أردت التعرّف أكثر إلى الجنرال» في كل لاء بيتناء فذلك 
بنا على رغبته. يكن الول إن صورته العامة. على المدى الطويلء كانت 
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تضجره وتقلقه. وهو يفضل أن يكون قبل أي تيء فرداً عادياء حرا في 
التحدث إلى صديق» وني قول هذا الشيء أو ذاك دون حسابات مسبقة. 


ذهبنا هذه المرة إلى لقاء مع جموعة من مزارعي اليوكا «(Yuccas)‏ 
والاستماع إلى مطاليبهم . عندما حت بنا الطائرة» أخيرنيء ونحن في 
الطريق إلى القرية» أنه قرّر إعطاء هؤلاء المزارعين زيادة الأسعار التي 
يطالبون بها: : من دولار و۲۵ ستاً إلى دولار و۷۵ سنتاً لكل حُحزمة . «إن 
مركز اليوكا هذا هو غلطة _ غلطتنا تحن »› وليس خطأهم . على كل حال؛ 
أريد أن أورّع الال : الحصة الكبيرة للأرياف» والصغيرة للمدن». إلا أنه 
تركهم في جو من الشك. فترة وجيزةء لتسليته ولتسليتهم . 


عُقد الاجتماع في الهواء الطلق» ورأيت أمامي وجوهاً جتمعة شبيهة 
بوجوه أصدقاء صانع الأحذيةء مع القبعات ذاتها على الآذان الكبيرة ذاتها. 
إنني مقتنع | أن أحد الفلاحين الذين التقيت بهمء ذلك اليوم» ني أوكى 
موجود فعا لآن الرجل 0 يتوقّف عن جذب انتباهي وتوجيه بعضس 
الغمزات إل . كان للكثير من المشاركين أسنان من الذهب» ولعدد غير 
قليل سلاسل من الذهب أيضاً. ربا وجد كولومبس في ذلك إشارة لقرب 
الإلدورادو. حاولو جميعهم الكلام في وقتٍ واحد مظهرين هيبة شرسة 
ومصممة» ولاحظت أن الجنرال كان رورا جداً. 


دلنبدا أولاً بالسائل السهلةء قال الجنرال» ونترك للنهاية قضيّة اليوكا 
الصعبة» . أسلوب بارع لإتباء الاجتماع يسرعة» لأن الفلاحين لا بتمون 
ل باليوكاء والقرارات الأخرى لا اعتراض عليها. وعدهم الجنرال» انه 
سيكون هناك جسر آخر على القناة لكي يخفف السير على جسر الأميركيين 
لاجتياز القطاع . وارجىء البحث في اقتراح ايجار فمن لصخ 
الحخامض» کا تابلء ٠‏ إلى اجتماع آخرء بحث مشروع مؤسّسة مث مشتركة 
2 13 من الرساميل الخاصة) لتربية البقر. كان الحضور مستعداً لتأجيل 
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كل شيء لاجتاع آخر با في ذلك مسألة منجم للملح» واستخدام الملح في 
بئاء الطرقات . 


توصلوا أخيرأ» وبحركة اهتمام قوي من الجمهور, إلى سعر اليوكا. كانت 
ال حكومة طموحة جد قال الجنرال» في سياستها لتشجيع زراعة اليوكا. 
فارتكبت ê‏ من الأحطاء؛ ل أنه يشك بقدرته على رفع السعر. من 
سيقدّم المال؟ يجب أن بتع به وأحد من الناس. 

حاول مهندس الحكومة أن يبدأ بالكلام» فقاطعه الجنرال معلناً أنه جاء 
ليستمع إلى الفلاحين. 

تكلم مجدداً عن الصعوبات التي يخلقها رفع الأسعار ‏ يجب ألا نتر 
سلباً على التصدير. ربا زيادة ٠١‏ سنناً. . .؟ استمرٌ في المناقشة حول المثة . 
لكن المزاح كان ظاهراً في نظراته. واستمالهم إلى رأيه أخيراً. 

سرعان ما أدرك الفلاحون لعبته وتابعوا النقاش مع بعض الابتسامات 
مازجين بين المزاح والحجج إلى أن وافق الجئرال فجأة. وانفجر الضحك 
عندئذ والتصفيق. فقد حصلوا على السعر الذي طالبوا به. كانت لهذا 
الشأن أهميته طبعاء لكنهم قبل كل شيء» قد تسلّوا. واختتم الاجتماع بجو 

من الفرح والغبطة. 

لم يكن ما حصل بعد ذلك سيئاً - تناولوا غداءٌ مشؤوماً في منزل مالك 
أرض مع جمهرة من التساء المملات اللواتي أحطن بالجنرال الجالس في 
خحيمته التي لا بد معها. قدّموا لنا شرائئح من حم الختزير الذي لا يؤكل» 
واليوكا التي لا نؤكل أبداً (عندئذ عرفت أن اليوكا هي ما أعرفه باسم 
(ع«دودت) . أمَا الشراب فهو الماء والبييسي كم تنيت كأساً من الويسكي 
أو الروم - لكن اليوم ليس يوم أحد. حتى الجنرال» شرب الاء. وارتبكت 
عندما نظر إل شوشو الذي يقوم بالحراسة في الخارج. ودعاني بطرف عينه. 
خرجت لرؤيته فاكتشفت غير الماء في غرفة مجاورة. 
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عندما نزل الجنرال من الطائرة في ريو هانوء اتجهت وشوش و إلى 
العاصمة. توّفنا لنتناول كأساً من الكحول في البار المجاور للبيت 
المسكون.. اعتاد شوشو بسبب رفقتي على بعض العادات الأوروبية . 

أخبرت الجنرال عن زيارتنا الأولى للبيت المسكون. فتذكرٌ أنه سمع في 
طفولته عن قصّة أحد الأشياح. وكان. حسب الإشاعة شبح امرأة بيضاء 
اللون قد ذبحت. يجب أن يكون صاحبه قد ناهز الثانين من عمره. كان 
في الثلائين إذن عندما بدأت الحكاية. تأكدت أنه قتل المرأة في المنزل. 
وسمع بعضهم صوت الضحية. وهكذا وُلدت حكاية الشبح . الحثةء إذأء 
موجودة دون شك تحت أرضص المنزل. اقترحت على الجدرال أن يرسل 
الخنازير المتوحشة في مناورة إلى المكان. يدخلون البيت تحت شكل حصار 
ويحفرون بعض الحفر. لم يوافق الجنرال على فكرتي لان أيّ تفتيش يلزمه 
إذن من السلطات الشرعية. 

رجعت مع شوشو ندور حول البيت. سألنا خادم البار إذا كان قد رأى 
المالك. بالطبع نعم فقد أخره عن زيارتناء لکن شيت لن يحصل قبل 
التحدث إليه. يجيء دائاً إلى هنا يوم الأحد. جيد! سنمر في الأحد 
القادم . 


اقرح شوشو بعد عودتنا إلى العاصمة أن ندعو «المرأة الغنيّة» إلى العشاء 
(يسميها داثاً هكذا لكي يميزها عن صديقاته الآخريات. لكنني لا اعتقد 
انها تملك ثروة كبيزة) . كان ينوي أن يقضي الليل معها في الفندق يسبت 
الولد. يجب أن تنبض في الساعة السادسة صباحاً لكى تعود إلى منزلها. 
ودالصغي الباقي في البيت؟ سألته أنا. 1 


لاء إنها لا تشكل مشكلة. فهي لا تطلب شيئاً منه . اعترف شوشو أن 
التساف را يستلطفته. «انت عاشق ممتاز»؟ ليس هذا بالضبط . فهو لا 
عتم كير بالبهلوانيات الجنسية والحراقات الأخرى. والنساء ایشا تحت 
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رأیهء لا عبتم فعلياً بمشل هذه التفاصيل التافهة. إن ما تبتغين» حسب 
رأيهء هو الحنان الذي يظهره من نحاصة بعد الانتهاء من مارسة الحب. 
شرب كل منا ثلاثة كؤُوس من البونش في بار سيتيوريال الرائع, 
حضرّها لنا فتاة جذائة رائعة الصيال تدعى فلور (5102). كانت معجبة 
بشوشو: إلا انه أبدى تحفظاً غريباً في مغازلتها ((إنها امرأة جيْدة وقد يصب 


7 جديا . . ئم ذهينا للقاء الشاعرة. كان شوشو قد أصبح ٹیڈ نوعاً 


ازداد سکره أثناء تناول طعام الغداء الذي أمضى فيه الوقت وهو يطلب 

مني أن أمتع بجيال صديقته. إنها بدون أي شك امرأة جميلة وذكيةء قاربت 
0 ل أنه من المستحيل النقاش مع شوشو الذي كان 
يتدخل باستمرار: «أنظر إليهاء غراهامء انظر إليهاء تأمّل بباء كم هي 
جميلة»؟ لقد أبدت صبراً حتى الح الأقصى حسب رأبي . أوصلني شوشو 
إلى الفندق وهو يقود السيارة بشكل متفئن. ثم رجع واصطحب رفيقته. 
تيا لي أن حظه في قضاء ليلة ممتعة معها ضثئيل جداً. 

كنت على خطأ كبير. جاءني شوشوء في اليوم التالي» قرحأء لم يصح 
بعد من سكرة الأمس. (شرب نصف قنينة من النبيذ أثناء تناول طعام 
الفطور قبل أن تغادره في الساعة السادسة صباحاً). «قضيت ليلة رائعة» 
قال لي. أبديت له تحجبي بعد الأسلوب الذي عاملها به أثناء العشاء . 

«ماذا تعني؟ 


- لم تتوقف عن الطلب إل من النظر إليهاء وأن أرى كم هي جميلة. لا 
تعرف أن تقول إلا هذا. 


لا تعرف» يا غراهام أجابني. أنها بلغت عمرأ أصبحت فيه بحاجة 
لمن تطمكن إليه». : 
كان شوشو ما هو أهم من أستاذ في الفلسفة الماركسية والرياضيات» أو 
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رقيب في الحرس الوطني - إنه رجل طيّب وكريم الخلق تفوق حكمته 
الإنسانية حكمتي الشخصية بالكثير. وقد ولد هذا الحبٌ الذي أكثه له كما 
اعتقدء في ذلك المساءء يوم كان ثملً حتى السكر الشديد وقاد سيارته 
فتجاوز الأضواء واصطدم بسيارة متوقفة قبل أن ننبي رحلتنا في واجهة 
مكتبة يديرها أحد اليونانيين» وهو بطل حرب. ديجب أن ندعوه إلى 
حفلتك يوم الجمعةء قال شوشو 

- إلى سهري abl‏ 

يسدو أن الجنرال وشوشو قد قِرّرا فيما بينبما أن أكون ضيف إحدى 
الحفلات . سيقدّم فيها الحرس الوطني المشروب» وستقام ف منزل كاتب 
يانامي عجوز هو روجيليو سينان. لن يتمكن الجنرال من الحضور بسبب 
انبماكه مع الوفد الأميركي ؛ ودالبراده بونكر. «سوفة تدعو الكوبيين» اقترح 
شوشوء (فقد غفر لهم كلياً مألة المسدّس الرومي) لكننا لن ندعو السينيور 
۷». هناك كانتب يدعى كوستر (150516) يعيش في ياناما ويقال عنه إنه 
عميل للمخابرات الأميركية. سيحضر الحفلة » سواء وجُهت إليه الدعوة أم 
3 استفسر عي من شوشو: «ماذا يصنع هذا التيس العجوز في الزاوية» . 
كنت فضولياً جداً للتعرّف إليه. 


١ 


أعطانا الجنرال في صباح اليوم التالي طوّافة عسكرية أقلّتنا بعد طعام 
الغداء إلى شاطىء تابوغا مقابل فندق صغير موجود هناك . سينقلوننا بعد 
يومين لقضاء سهرة پاناما. لا يوجد في الجزيرة الصغيرة سوى قرية تحيط بها 
الأدغال. وفي مكان ما في تلك الادغال توجد مقبرة إنجليزية لم نتمكن من 
معرفة الطريق المؤْدي إليها. يكن اعتبار من فيها الآن أنهم دفنوا مرتين. 
فمنذ زمن بعيد. يوم كانت ياناما ملحقة بكولومبيا لتشكلا أمة واحدة 
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كانت في الجزيرة مؤسسة تجازية بريطانية مرتبطة دون شك بمشروع دي 
ليسييس . زار غوغين (هندهودة6) الجزيرة مرتين» لكنه اضيب بالخيبة في 
المرة الثانية. لأنه لاحظ أن السلام فيها قد تعكرٌ بسيب ملحق في شركة 
القناة. واليوم» عاد السلام إليها . 

سبحت وشوشو بين الأمواج اج بحذر شديد خوفاً من سمك القرش» مع 
العلم أنبم طمأنوننا انها تتجمع في مياه الجزيرة المجاورة التي تبعد 0 
كيلومترين . ثم ذهبتا ميراً على الأقدام إلى القرية حاملين معنا كمية من 
السندويشات وبعض قناتي الجعة. عند المساء. أعاد المعبر البوحيد سكان 
الجزيرة النينٍ يعملون قي القارة. كان هدوء ذلك المكان الخالي من 
السيارات هدوءاً عميقاً بحيث أصبسح كاهواء الذي يداعب الرأس 
يوجد في مر غرفتي تنييه» صيغ بشكل مهذّب» ويرجم إلى اللغة 
الإنجليزية «إذا كنت تت ظر زيارة شخص من الجنس الآحرء يرجى 
استقباله في الغرف المشتركة» . إنه طلب متحشم بالنسبة لياناما. لعبت مع 
شوشو مباراة في كرة الطاولةء ثم ذهبت لأنام فحلمت - كردٌة فعل على مثل 
هذا الهدوء ‏ انني تسلمت برقية مزعجة من بلادي . 

استيقظت في اليوم التالي وفي رآسي نفس حالة ادوع هدوف هلوء. 
ونفدّنا البرنامج نفسه بدقة. مام » طعام الفطورء نزهة إلى المدينة» ثم جام 
آخر. كا لو أننا قضينا بضعة أشهر هادئة في هذه الجزيرة. حرج شوشو من 
امياه يجيب على مكالمة هاتفية من السينيور ۷. لن يلتحق بناء الحمد لل 
كا كنت أخشى في بادىء الأمر. لكنه اتخذ كل الترتيبات الضرورية للسهرة 
التي ل نكن ننوي دعوته إليها. أتذكرٌ أن الضوءء في ذلك المساءء 536 
جيلاً جد وباستطاعتنا أن ننسى السينيور ۷ . والأبراج البيضاء في 
العاصمة تتزج بالغسق على مسافة خسة عشر كيلومترا في الضفة 00 
المحيط كرسم للجئة من |بداع جون مارتن . 


منذ عام مهة1ء في الکونغوء " أقرأفيقلب الظلمات . قرأت الكتاب 


5 


ثانية في ذلك المساء قبل الوم . ويدا لي فجأة أنني اكتشفت لدى كونراد 
عبارة في القصّةء اعتقدت أا اتخذت في رأسي شكل: على طريق 
العودة . وعندما فتتحت اليوم قصة كونراد في الصحفة المشار إليهاء تحديداء 
شعرت بأن هذه العبارات تتطابق بشكل أفضل مع كتابي الحالي. 

يبدو أنني أحاول أن أقصٌ عليك حلا محاولة فاشلة ‏ فما من نص حلم 
يستطيع أن ينقل انفعال م هذا المزيج من 5 والمفاجأة 
والاندهاش وهرّة التمرّد المتكونة إلى فكرة انه اتخذ ما لا يُصدّق 


شعرت بنفسي» في هدوء تابوغاء أسير ياناماء وأسيرٌ النزاع مع 
الولايات التحدةء وأسير الفلاحين وصراخهم الوحشي› وحكمة شوشو 
الغريبة وتعقد حياته العاطفية ا الطيول ف أحياء الشوريللى 
وأسير ل موت الجنرال؛ أمّا الانتفاضة فقد تعرّفت إليها أيضاً في 
السنوات التالية» مع الرغبة في العودة إلى أورويا لكي أواجه مشكلات 
كبيرة. 

حاولت في صبيحة اليوم التالي أن أدون في مفكرتي العبارات الأولى في 
القصة التي تصف كيف كلف رئيس تحرير مجلة أسبوعية باريسية يسارية 
صحافية فرنسية شايّة بالذهاب إلى ياناما واجراء مقابلة مع الجنرال. . لم 
تكن هذه الجمل هي الأولىء بالفعل» في القصل الذي سأكتبه ڈ ثم لیت 


عنةه, 


«کانت أناقتها تفرض ذاتها ناهيك عن الانسكاب الرائع لشعرها 
الأشهب فرق أذنيهاء ؛ لکن أذنيهاء ويجب الاعتراف بذلك. هما بحجم 
أذتي الذكر تماماً. ولكانت اعتبرته ديبلوماسياً لولم تعرف انه يدير تلك 
المجلة الأسبوعية لليسار ذي النوعية الجيدةء والتي لا تقرأها ر تادر غير 
مظهر لما تعاطفه يلها لسياسة الصالونات. عديدون هم الرجال الذين 
يظهرون ضعفاء الشخصية للنظرة الأولى لكتهم يت يتتعشون من مجرّد النظر. 


A 


كانت عينا هذا الرجل ميتتين .“حركات قامته الأنيقة فقط هي التي تعطيه 
الحياة» . 

اعترف أنني كنت أفكرٌ مدير جريدة ماء التقيت به مرّة واحدة في أحد 
مقاهي ليشبونة. ولأول مرّة في حياتي كقصصي أحاول خطأ استخدام 
أشخاص واقعيين ‏ ال جنرال» وشوشوء وحتى مدير الجريدة هذا جاءوا من 
واقع الحياة وليس من الخيال ولهذا السبب» تجمدُوا في رأسي كالتاثيل» 
عاجزين عن التطور. عاجزين عن النطق والحركة غير المتوقعة, لم يتمكنوا 
من حياة خيالية هم ومستقلة عني . 


۱۲ 


حطت الطوافة التي أقلتنا على الشاطىء بدقة عسكرية ثامة. أخمذت» 
بعد عودتي إلى باناماء قيلولة طويلة لكي استعدٌ لتلك السهرة الغريبة التق 
سأكون ضيف الشرف فيهاء ضيف جهور مجهول اختاره شوشو والستيور 
۷. كان صاحب المكتبة اليوناتي هو المدعو الوحيد الذي أعرفه بالوجه 

ستقام السهرة. حسب بطاقة الدعوة ما بين الساعة الثامنة والعاشرة. 
كنت وشوشو دقيقين في الموعدى وكذلك عدد من المدعوين الآخرين؛ لكن 
الشراب قد تآخر. وبدونه ير الوقت بطيئاً. قالسهرة تجرجر جامدة. 
ونشطت آلات التصوير دون توقف. بدا شوشو تعباً. أخبرني أنه أمفى 
طيلة بعد الظهر مع إحدى المومسات. واستمرٌ تدفق الناسء لكن الشراب 
لم يصل. وقيمت بمرارة مدى خبث مثل هذه الاستقبالات. ما من أحد 
يذهب إلى حفلة استقبال لكي يعقد لقاءات. كلهم هنا ليشربوا مجاناً. لا 
يوجد شيء للشرب وكان عل أن استقبل الناس. 

نفرت من الملحق الكوب للشؤون السياسيّة, الذي بدا أنه ينظر إل 
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بارتياب عندما قلت له أنني زرت كوبا ثلاث مرات منذ الثورة» وانني 
تعرّفت إلى البلاد في عهد باتيستا. ولحسن الح انني تخلّصت منه بفضل 
ملحق صحاني كوبي شاب لطيف جداً. توارى شوشو (بحثا عن المشروب» 
کا قال ي( ثم عاد منتصراًء بعد فثرة من الوقت بدت لي طويلة جد 
ومعه شاحنة مليئة بالصناديق. يبدو أنه أعطى عنواناً خطاً للحرس الوطني . 

انتعشت الحفلة بسرعة. كان القائد الشيوعي لياناما لطيفاً للغاية» 
أخبرني أن حزبه يساند سياسة «الحذره التي يمارسها الجنرال. وافق معي 
مهندس شاب على سوء مجمّعات السكن في حي إلشوريللو الفقير» حتى 
أكواخ هوليوود القذرة هي أفضل منباء حسب تعليقه. «يرتبط الناس في 
هوليوود بنازهم»» قال الشاب. «الشروط سيئة جد لكتباء بالرغم من 
كل شيء» منازل معقولة». عرفت فيا بعد أن هوليوود هو اسم أعطي 
لقطاع ققير جداً في المدينة. 

دفعني شوشو بكوعه: «هذا هو كوستر» (عاوه) . 

كان القصمي - أو عميل المخابرات الأميركية - يتجول بسرعة» يتقدّم 
باتجاهنا أكثر فاکش إل في اللحظات التي توف فيها لكي لا كاسه. 1 
يسخر متا الحرس الوطني» وبدأت أشعر ينقسي مرحاً نوعا ما. وصل 
کوستر إل ومد يده افا 

«کوستر ۲ قال لي 

قدّمت نفسي بدوري : «التيس العجوز». 

« ماذا تعنی؟ 

- قال لي شوشو إنك تريد أن تعرف ماذا كان يفعل ذلك التيس القابع 
في الزاوية . 

-لم أقل أبداً مثل هذه الأشياء . 


VY 


وانصرف بسرعة متغلغلاً بين المدعوين» واطلق» حسب قول شوشو 
إشاعة غريبة جداً. وهو انني لوطي ذائع الصيت. فهل التيوس لواطيون؟ 

تجباوزت الساعة العاشرة منذ فترة طويلة. واحتياطي المشروب لا ينتهي . 
ولا تزال الناس تتدفق إلى السهرة حتى منتصف الليل. ويا انني مدرك انني 
ضيف غير مهڈب» تواريت مع شوشو ورفيقته اللاجئة الأرجنتينية التي كان 
مرتبطاً معها. كثيرون هم اللاجئون مثلها في پاناما حيث يملكون شقة خاصّة. 
يسميها سكان الي ماخوراً؛ لأنهم عندما يدون عملا ويحصلون على 
تأشيرة دخول إلى بلاد أخرى» را فوراً. وكان شوشو يبتم بشؤونهم 
على حساب الجترال. 


أخيرني شوو ذات يوم » وهو يشرب كامس أن المرأة الوحيدة الي 
أحبّها فعلاً (والتي كانت زوجته الشرعية)» » ستصل ف اليوم العالي من 
الولايات المتحدة حيث تقيم هناك مع زوجها الجديد. تأتي لزيارة أمها 
ومعها ولدا شوشو اللذان لم يشاهدهما منذ سبع سنوات. سيلحق بها زوجها 
بعد يومين. لكنني شعرت أن شوشو لا يزال يحتفظ يبعض الأمل. من 
الواضح أن صديقته الأرجنتينية لا تعني له الشيء الكثير الآن. 

غداة اليوم الذي تلا السهرةء تحفّقت إحدى رغباقي. اصطحبني شوشو 
إلى بورتو بيللو. فهي غير نومبر دي ديوس التي شاهدتها بعد سنتين. ومع 
ذلك فجنّة دريك ترقد في خليج بورتو بيللو. هناك ضابط أميركي يساعد 
الياناميين في البحث عن قبره» وما زالوا حتى الآن يبحثون دون جدوى. 


بورتو بيللو مدينة ذات جال رائع . لم تتغيّر فيها أشياء كثيرة منذ موت 
دريك. وتقع الدينة على طريق الذهب الذي ينطلق من ياناما. وما زال 
هناك مبنى الكنز حيث يتجمّع الذهب لكي يُنقل إلى أسبانيا. وكذلك 
القلاع الثلاث التي تحمي المدينة والمرتفعات التي تصطف عليها العقبان» 
كا تهثم العقبان أيضاً على أقدام الكاتدرائية وصولاً إلى صليبها. لا يمكن 


الا 


رؤية شيء في القرية من على قبة الكاتدرائية. تنتشر الأدغال قط مثل 
ستار قائم » يتعدّر الدخول إليه» من المنحدرات حتى تبلغ حدود الكنيسة . 
وما من مكان هناك بين الصخورء حتى بالنسبة للعدد الضئيل من السكان 
البالغ ألفي نسمة. ويتتصب في داخل الكنيسة» فوق المذبح..تمثال 
مسيحر أسود اللونء انقذه انود بعد غرق المركب الذي كان ينقله إلى 
نائب ملك البيرو. 


في طريق العودة إلى پانامساء وبينها كنت استعدّ لاتخاذ فترة وجيزة من 
الراحةء أيقظني شوشو ليخيرني أن الجنرال ينتظرنا في منزل روري 
غونزاليس . فقد غادر الأميركيون والسيدٌ بونكر» بعد زيارة قصيرة لجزيرة 
كونتادوراء ويريد الجنرال أن حتفل بذلك. 


كانت تلك هي السهرة الأولى التي تجلس فيها ونشرب سوية. لا 
يشرب عادة توريخوس إلا الماء مع الأكلء لكن الويسكي السوداء راح 
ينسكب منذ وصولنا في الساعة الخامسة بعد الظهر حتى مغادرتي في حوالى 
العاثرة . كان السينيور ۷ هناك . وقد أصبح ثملاً فلم يعد يشكل تمديداً 
الحرية حركتي. بالفعل. كانت المرّة الأخيرة التي شاهدته فيها على قيد 
الحياة. كان في الحقلةء أيضاًء سقير الولايات المتحدة الأميركية وروري 
غونزاليس طبعاً. 


كان الجنرال سعيداً وواثقاً من نفسه بعد أن تحرّر من سأم المفاوضات . 
شاهدت معه صورا لزوجته» اتخذت لها يوم زارت والدتها بعد غياب 
طويل. بدا الاثنان سعيدين» كا هو الجنرال الآن تماما. راح يمزح حول 
موضوع المغنيّة الكولومبية التي طار للقاء بها في بوغوتا. «أنت رأيتهاء قال 
لي ما أنا فقد أخذت قياسهاء. إلا أنه أضاف. ‏ ربا بداعي روح 
الفروسيةء وهذا من طبعه ‏ بان أمله قد خاب: لم يحدث آي شيء معهاء 
لم توافق حتى على الصعود إلى طائرته . 


V1 


«سندفن هذا المساءء حياة الفتى الأعزب صاحب الرقم واحد في پاناماء 
قال الجنرال. سيتزوج روري في ۲۷ كانون الأول». سبق وتزوج في الثالثة 
والعشرين من عمره؟ لم يأسف عل شيء رغم أنه واجه مشاكل عديدة. 
كشفت زوجته الفتيّة ذات يوم» تحبا رسائله الغرامية. «لم تفقد صوايباء 
قالت مؤكدة» بل كانت واقعية» . حجزته في المتزل فاضطرٌ لاستدعاء 
روري للإقراج عنه. 

مضى الوقت سريعاً مع الويسكي السوداء. قاربت الساعة التاسعة؛ 
اسر شوشو في أذني أنه يريد الذهاب إلى المطار لكي يستقبل زوجته السابقة 
مع ولديه . «رافقني ياغراهام » أرجوك». رجاتي کثیرا لكنني كنت مرتاحاً 
ولا أريد أن أتحرّك من مكاني. 

«أعطني إذأ نظارات الشمس خاصتك. 

- لماذا؟ فالليل معتم جداً في الخارج . 

لكي أخبى ء دموعي» . قال 

أثار الجئرال مسألة حرب الموز التي واجههاء منذ بضعة سنوات» 
اليونيتد فرؤيت» مع الدول المنتجة . تعاقد هؤلاء مع الشركة, الواحد بعد 
الآخر. حتي بقيت ياناما وحدها تقاوم . «قالواء نمم مستعدّون ان يقدّموا 
لي ثلاثة ملابين دولار. لو أ مهم قدِّموالي ملكتي جمال کون» من 
يدري . . ٠.‏ 

عند الساعة العاشرة كنت قد شربت ما فيه الكفاية, وكان الجدرال قد 
توارى. اقترح روري أن ينقلني بسيّارته جا أن شوشو لم يرجع بعد. طلبت 
إليه أن يشكر الجنرال باسمي . «اعتقد انه مع إحدى الفتيات». قال 
روروي . أعطينا المقعد الخلفيّ للسينيور ۷ . كان تملا ل افهم شيا ما 
قاله في طريق العودة إلى الفندق. 

كنت لا أزال مرحاً عندما حان وقت النومء وقلت في نفسي: إن پاناما 


A 


لا تملك بعد نقدها الخاص ٠»‏ الدولار فقط 5 التداول» ووعد الجترال بخلق 
نقد يانامي . . بعل حل مسآلة القناة و تصوّرت» وأنا في سريري» 
سبب إيجاد النقد البانامى المقبل. أليس من العدل أن تُنقش على أحد 
وجهيه صورة الجنرال؛ وعلى الوجه الآخر صورة شوشو. صورتا الرجلين 
الرومنطيقيين اللذين يثق واحدهما بالآخر أكثر با يثق بأية امرأة» سياسية 
كانت أم مثقفة؟ 3 


۳ 


وصل شوشو إلى الفندق برفقة ولدين جميلين وذكيّين هما ثمرة زواجه من 
المرأة التي أحبّها أكثر من أية امرأة أخرى. ثم بعد زواج جديدء وأبوة 
جديدة» قال لي شوشو بصوت ملؤه الأسف: «آسفء انها لم تكن امرأة 
نظيفة». اعتقدت انه أراد أن يقول إا لم تكن کا يجب فيا يتعلق بالترتيب 
وبالودارة المنزلية. ۾ تكن دامرأة معنيّة ببيتهأ». 

حاولتاء مرة أخرى» الحصول على طائرة للذهاب إلى بوكاس ديل 
تورو؛ تلك الجزيرة التي أصبحتء بالنسبة لي هاجساً كقرية نوسبر دي 
ديوس. ولسن الحظ إننا فشلنا مرة أحرى. اصطحبنا الولدين إلى 
الاوتوستراد الذي لم يتم إنجازه بعد باتجاه كولومبيا والمساحة الصحراوية 
الكبيرة المرسومة باللون الأخضر على الخريطة, والتي تشر إلى الأدغال 
الكثيفة التي لم تكتشف بعد في داريان: الاحتياط الذي لا يحصى من 
المنود. يوجد هتاك أناس (من بينهم مهندسون يابانيون) ليقترحوا بناء قناة 
جديدة عبر الأدغال» والتي سيتم شفها بواسطة صراريسخ نووبة. لكن 
الجنرال يعارض هذا المشروع بحزم: «لا نعرف كم من اتود سيقتلون أو 
سيُطردون». 

يوجد على حدود هذا الاحتياطي الكبير» سد بايانو (مههبزد8) الذي ت 
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بناؤه بمساعدة اليوغوسلافيين . وصلنا إليه بعد أن تناولنا الطعام, ف مركز 
للإنشاءات العسكريّة ‏ كان يوم أحدء يوم زيارة العائلات ا أعادني 
بالذكرى ليوم عيد مدرسي في إنجلترا ممع الأمهات الفخورات بأولادهن. 
وصغارهنٌ المرتبكين. 


سبّبٍ السد تغيير مكان قرية هئدية على الأتلء هي اليوم مغظاة بالمياه. 
صعدنا حي وصلنا القرية الجديدة التي حلت مملهاء استقيلنا الزعيم ف 
خيمة مخصصة للاجتماعات . إنه رجل مسن على قدر كبير من الوقار» يضع 2 
على قبعته ريشتين» ويسدل على كتفيه قطعة من القماش الأخحضر. 0 
عدد من القرويين الجالسين على الأرض يستمعون بصمت عميق إلى 
المترجم الذي يترجم شكاوى الزعيم ضدٌّ الحكومة. لن يتركوا مناسية 
زيارتتا تفوتهم . 

1 تفي الحكومة بوعودهاء قال القروبون» - تأخرت تعويضات النقل 
ثلاثة أشهر؛ وتأخرت التجهيزات المتعلقة بالبذار كثيراً في في القرية الحسديدة؛ 
وطردت أعيال السدٌّ الطريدة التي تخي الأساك قات ينها : فإذا أرا ادوا 
الاستعانة بالجنرال» يجب أن تقدّم الشكاوى من قادة امنود جتمعين 
والرجل الذي يختارونه لتمثيلهم ليس مهيا ولا يقرم بأي جهد ليخدم 
شعبه. وعدنا الزعيم اننا ستتحدّث مع الجنرال مباشرة» وصِدّق وعدتا۔ 
ريما مع بعض الشكٌ. 

أصغى ولدا شوشو بائتباه تام إلى النقاش. فبدا فما كل ذلك غريباً عن 
حياتهها في الولايات المتحدة الأميركية وعن عمّها في المعسكر. كان شرشو 
أيضاً «بورفسورأ» ولكن بالبزق العسكرية» ومع شاراته كرقيب. يجب أن 
يكون بالنسبة هما ملفا جداً عن الأساتذة الذين اعتادا على رؤيتهم في 
الولايات المتحدة. لقد ري شوشو ابنه بشكل بارع . «أعطني فكرة ماه قال 
له ثم: 
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ه اعطتي فكرة عن هذا الموضوع». ولا يلبث ابنه أن يجيب بأمثلة 

بعد عودتنا إلى العاصمةء ذهبناء شوشو وأناء إلى الموليدي إن لعدم 
توف الأفضلء ولأنه قريب» لكي نشرب كاساً من البونش مع الروم - 
سيء» کا خشينا أن يكون ‏ ولكي نضع أيضأ برنامج اليوم التالي. ناخذ 
طوّافة من الجيش لنصل إلى إحدى جزر سان بلاس (ققاظ هدة) على 
شاطىء الأطلسي حيث كان سرطان البجر طيبأء حسب قول شوشوء 
وحيث يعيش هنود کوتاس حياة مستقلة . ثم ذهبنا لتناول طعام الغداء ف 
ماريسكو. انتبه شوشو هناك أنه نسي نظارتيه فعاد ليبحث عنهم|. كان قد 
نسي» بالفحل» أكتر من نظارتيه لأنة عاد مع «الفقيرة اليائسة نسة» التي لا 
يستطيع أن يتخْلٌ عنها . كانت جذَّابة لطيفة» وبسيطة أكثر نما كان يزعم . 
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لم يحصل شيء في باناما كما كنا نتوقّع . فبدلاً من الركوب في الطوافة إلى 
جزر سان بلاسء .ذهينا لشراء بعض الحاجيات لأن الجنرال أراد أن 
نكون معه عند روري أثناء تناوله طعام الغداء (يكره الأكل لوحدم). 
استحضرتني فكرة تحاولة تخيير ذوقه بالنسبة للويسكي . ابتعت قنينة ويسكي 
إيرلندية (أردت أن أعلّمه تحضير القهوة الإيرلدنية). تملكته الدهشة عندما 
عرف أن إيرلندا تہ تنتج الويسكي . وأخذت معي أيضاً قنينة غلينفيديش لكي 
أتحدّى مشروبه الفضل الويسكي السوداء. قدّمت له أيضاً واحداً من 
كنوزي التي احتفظ بها في محفظتي - دولاز مزوّر مع شعارات معادية لحرب 
القيتنام منقوشة على وجهه الثاني . أعجبه هذا الدولار أكثر من الويسكي › 
لأنه بقي أميناً للبلاك ليبل حتى النهاية. كانت تلك المدايا هدايا الوداع . 
سوف تنطلق في اليوم التاليء طائرتي التابعة لشركة ك. ل. م (.86.1-30) 
إلى أمستردام . 
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نقلنا إليه شكاوى المنود في بايانو. وعدنا بأن مطاليهم ستتحقق. 
و لدى السكرتيرة ثم تضاولنا الطعام 35 الا في جو من النقاش 
حول بعض القضايا ‏ لم يكن اليوم يوم أحد. تحدّئنا عن الأحلام - تادراً ما 
يتذكرهاء والتي يتذكرها هي المزعجة منهاء كمثل حلمه أن والده قد مات. 
وقدّم هذه الملاحظة حول النساء : «عندما نکون شباباً نأكل ي شيء. لکنا 
فیا بعد نتعلّم طريقة الاختياره. طرح أيضاً مسألة المواجس التي كان 
يعان منبا أغلب الأحيان . فهواجسه تتعلق عادة بموته العنيف. اخبرته عن 
صدمتي عندما رأيت على طرق الجمهورية ظلال شخصيات ديزي التي 
ارتبطت بها اسماء المدن والقرى. «ألا يكن الطلب من الطلاب عندما 
سيتظاهرون ضد الولايات المتحدة أن يحرقوا كل هذه الرسوم المصنوعة على 
طريقة دونالد داك؟» لم أكترّر هذا الاقتراح, مع الأسف» أبداً. ولا تزال 
ظلال الرسوم موجودة دائما. 

كانت الببغاء تراقبنا من القفص فيا كنا نتحدّث. «لن تغتي أبداً بدون 
رفيق لها. قلت لتوريخوس. 

- بى لماذا؟». ذهب إلى الغرفة المجاورة وجاء حاملا شريطاً مسجلا 
صغيراً. كان قد سجل عليه غناء ببغاء» وأسمعه للعصفؤر الموحش. فداً 
هذا الأخير بالغناء. كيف يمكن للمرء أل يحب هذا الرجل؟ 

ذهبت مع شوشوء هذا المساءء إلى ياناماء إلى مطعم في المواء الطلق. 
المحيط المادىء ممتدٌ ڌ أمام ناظرينا كمثل جادة قاتمة اللونء ورأنشا النجوم 
أقرب إلينا وأكثر لمعاناً 5 هي عندنا. كان علينا أن نقابل زوجته السابقة مع 
الولدين. وني فترة الانتظارء وصف لي شوشو زوجته السابقة كأجمل امرأة لم 
تقع عيناي على مثيل لها بعد. مستدركاً كم سیکون حزنه كبياً في حظة 
الانفصال عنها بعد تناول الطعام . تدبر تعزية له يترتيب موعد في الساعة 
العاشرة والنصف مع مومس في إحدى زوايا الشارع «المرأة الفقيرة البائسة» 
في منزله لن تكون كافية لتهدئة حزته. 
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وصلت الزوجة السابقة. جيلة» وذكية ومستحية ة فعللا. لكنني لم 
أجدهاء بع كل هذاء على مستوى حلم شوشو. اصطحبت معها (ريما 
لتجتب شدّة شوق شوشو فتاة جميلة شابة تحمل لقب دكتورة تبدو وكأنها 
دائےاً في حذرٍ عدواني . ارتدى شوشو أجل ثيابه . سرح خصلات شعره 
ايمر وصمُم على إغراء ابنته ذات الثلاثة عشر ربيعاً. كانت فتاة 
رومنيّة هي أيضاً شاهدها أحد أصدقائي» بعد بضعة سنوات في 
نيكاراغواء ترتدي بزة كاكية اللون والمسدّس على خصرها. 

م يتوف شوشوء طيلة.فترة الطعام» عن التشكيّ من وحدته في پاناما- 
متناسياً «المرأة الغلية» وطفلهاء ودالفقيرة البائسة» التي 'تنتظر في المنزل» 
والمومس التي كانت تتوجه في تلك اللحظة إلى الموعد. توسّل شوشو إلى 
زوجته: «عندما تعودين إلى الولايات المتحدة اتركي لي ابنتي على الأقل». 
أمسكت البنت بيد والدها وراحت تنتحب وهي تفكر بوحدة هذا الرجل 
الجالس بالقرب منها ١‏ 

- لم يعد آستاذاً بنظرها: فهو جندي هذا المساء. كان شقيقها الشاب 
أصلب عودا وطرج باعتزاز «فكرة» علّمه إياها والده :. ولا يستطيع أن 
يشعر بنفسه وحيدا مع العالم بأسره لكي يشغل عقله». كانت الدكتورة 
تراقب بوقاحة مسرحية شوشوء والبنت تبكي وتبكي . 

غضيت من شوشو ووبخته في طريق عودتنا إلى الفندق. «ليس من 
حقك أن تجعل ابتك تضطرب هذا الشكلء بأكاذيبك عن الوحدة. 
وحدة؟ أية وحدة؟ 

- لكنني وحيد». أوقف السيارة في إحدى زوايا الشارعء والتفت 
حوله. «لقد ذهبت» قال. لقد تأخرنا حوالى الساعة تقريبأة. 

تناولت في صباح اليوم التالي آخر طعام غداء مع شوشو في ماريسكو- 
وداع لاناما. كانت الوجبة التي قدّمها لنا رجل من الباسك» بسيطة لكنها 
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محضرة جيداً. وهي كناية عن نوع من السمك مع الزيت» مغمّسة بالنبيذ 
الشيلي الذي اختير من بين المجموعة المرقمّة غير التابعة لبينوشيت. 

لم أتصور لحظة أنني سوف ألتقي فيها بعد بشوشی أو بالجنرال» أو 
بياناما. لکن كنت لا أزال أفكرٌ بتلك القصة التي لن أكتبها أبداً. 
سجلت خلال الأشهر التي تلت بعضس ت الخوار- ليس الحوار الذي 
استمعت إليه: حوار مختلف تماماً عن الواقع 

«إنك تحاكميناء» قال الجنرال لصحافية «على طريق العودة» . «تسمّيننا 
أميركيين ‏ لاتينيين لأنك ترفضين النظر إلى أعماق ذاتك. حيث تجديننا. 

من كان أول أمبركي - لاتيني؟ كورتيز - ليس كولومبس. بقي كولومبس 
على سطح سفينته في خحليج بورتو بيللو وم يرد النزول إلى الأرض. كان 
هرماً مثل أوروياء . 

لكن هناك جملة خاصة بالجنرال بقي سرّها مسيطراً عل. ماذا أراد أن 
يقول عندما اسر بها في أذن : ولديناء انت وانا» نقطة مشتركة هي التدمير 
الذاتي؟» أحسست بأنني استمع إلى صديق يعرقني أكثر تنا أعرف أنا نفضي ‏ 
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القسم الثاني 
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لاحفتني روايتي ليل نهار منذ عسودتي إلى فرنسا. ولم تتوققف شخصياتها 
التي أوجدتها عن خطا من الواقع عن تعذيبي . كنت أفكرٌ باستمرار بتبججح 
شوشو وطيبته: «لن أموت أبدأ»» وبنظريته اللاهوتية المعقدة: «أؤمن 
بالشيطان ولا أؤمن بالله»» على طريقته بالبرهان عن وجود الشيطان بدذ 
مصراع الباب ف الاتجاه الخاطىء. ويستمر الجنرال وشوشو في العيش بعيدا 
جمداً في باناماء وما يرقضان أن يصبحا من الشخصيات في قصّتِي . أما 
باناماء فهناك أشياء كثيرة لم أشاهدها في تلك البلاد الصغيرة» ولم يكن من 
المتوقع أن أعود إليها يوماً. . . لم أتبع أثر كولومبس فوق جزيرة بوكاس ديل 
تورو غير المرغوب فيها؛ وبقيت نومير دي ديوس إسما في مسرحية تساريخية, 
وقصيدة» لم نتمكن من الدخول إلى البيت المسكون. عرفت من صديقي 
ديبدريش أن السينيور ۷ المسكين قد توفي إثر أزمة قلبيّة. هل وضعت حداً 
لحياته سهرة البلاك ليبل تلك؟ ففي القصّة التي بدأت أفقد الأمل بكتابتها 
نبائيء كان من الأساسى أن بيقى على قيد الحياة لأنه يلعب دوراً هاما بعد 
مصرع شوشو في السيارة المفخخة ‏ في ديفيد. كان يتوجّب على الجدرال أن 
يرسل السينيور ۷ ليعيد المرأة الصحافية الشابة إلى ياناما بالطوافة» 
وستحلّق برفقته الحزينة فوق الأماكن كلها التي كان من المتوقع زيارتها مع 
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شوشو في «على طريق العودة» . 
خلال الشهرين اللاحقين, كتبت الصفحتين الأوليين من هذا الكتاب 
المحكوم عليه سلفاً. تصل ماري - كلي الصحافية الفرنسية» كا وصلت 
أناء في أول لقاء لي مع الجنرال. 
وإنها الآن في الباحة الصغيرة لمنزل متواضع في الضاحية مطلي 
باللون الأبيض» تحيط بها بعض الوجوه الخلاسيّة. يسل 
الرجال جميعهم مسدسات في أحزمتهم . يسك أحدهم 
بجهاز للإرسال» یشدّه عل أذنه وکأنه يستمع › بخشوع 
کاهن› إلى كلام أحد آلحة المنود. هؤلاء الرجال هم غرباءء 
بالنسبة ليء تصورت في باطنہاء کا بدا اهنود لكريستوف 
كولوميس منذ خسة أجيال. تشبه أزياؤهم المؤهة شوم 
ملونة على الجلد العاري». 
كنت عند هذه النقطة من قصقي عندما رن جرس الحاتف ذات مساء في 
أنتيب في لحظة توجهي إلى الفراش. كان صوت شوشوء يطلبني من پاناما : 
«می ستأتي ؟ 
- ماذا تريد أن تقول؟ 
- يريد الجئرال أن يعرف متى ستأتي . 
- لكي. . 
.- بطاقة سفرك بانتظارك في شركة ك. ل. م 
أخيرأء فكرت» وبنوع من الفرح» انني سوف أرى محدّداً پاناما. 
ركيت الطائرة» في تلك المناسية» من باريس باتجام أمستردام لكي أمكن 
من اللحاق برحلتي في ك .ل م وشريت في اليوم التالي «البولزم» وحن 
نحلق فوق الكاريبي . سجلت في مفكرتي: 7١١‏ آب. تجمعات من الخيوم 
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فوق ترينيداد (29فنهن1). الشاطىء الجبلي الرائع في كولومبياء ثم الأدغال 
الكنّة في داريان. شوشو ينتظرني في المطار». 

كان ذلك كما لو أنني لم أغادر أبداً. تاقلمت دون أية صعوبة مع وتيرة 
الحياة في ياناما. قيلولة . مزارعون فاشلون برفقة شوشو في الموليدي إن. 
عودة إلى الفندق لتناول الويسكي التقليدي. طعام غداء جيد شهي حضره 
صاحب المطعم الباسكيّ في ماريسكو. إلا أن هناك بعض التغييرات الهامة 
قد حدثت» قام شوشو بمهمّة إشعال مصباحي . فحياته لم تبقّ في نقطة 
المراوحة. هجرت زوجته المعبودة السابقة زوجها الأميركى ؛ لكنبا لا ترغب 
في العودة إليه (بالأحرى إلى تعزية هذا الأخير) لأا لا تشعر معه بالحرّية. 
«تحاول أن تكون شيئاً ما مئة بالمئة» كان ذلك تعليق شوشو في حين أن ما 
تريده في الواقع هو أن تكون خمسين بالمئة ‏ نصف حرّة نصف ذكيّة, 
نصف. . .» وهو لا يزال مع اللاجئة الأرجنتينية» لكنها كانت تواجهه هذه 
الأيام بالغيرة. 

والجئرال؟ كيف حال الجنرال؟ إنه» حسب قول شوشوء غير مسرور من 
نصوص المعاهدة التي وافق أخيراً عليها؛ فهر لا ينام جيدا وامتنع عن 
الشراب في عطلات نبهاية الأسبوع» وهذا مؤشر سيء. يناضل شوشو 
بحياس لكي يدفع بالطلاب إلى التظاهر ضدٌ القطاع قبل أن يصدّق مجلس 
الشيوخ الأميركي على نصوص المعاهدة. يريد أن يظهر لهم فقط أن پاناما 
لن تقبل» باي ثمنء بالتعديلات التي يريديون ادخالما فيها. لكنّ هم 
شوشو الكبير كان في معرفة ما إذا كان الجنرال سوف ينزلق قليلاً باتجاه 
التفن: 

كنت قد نشرت سابقاً مقالاً في مجلّة «نيويورك ريشيو أوف بوكس»» عن 
«البلاد ذات الحدود الخمس»ء أشرت فيه إلى امتيازات بعض كبار الضباط 

في الحرس الوطنيء في جال السكن. ما - دإن لم أدفع أنا هم فستدفم 
وكالة الاستخبارات الأميركية». وصفت فيه أيضاً الكولونيل فلوريس جالسا 
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يعلك في اجتاع إلشوريللو. وقبل نشر ترجمة لمقالي في صحيقة بانامية سأل 
شوشو الجنرال فا إذا كان يتوجب حذف المقطع المتعلّق بضباط الحرس 
الوطني ‏ دكلا. لن تغير كلمة واحدة كيه . أجاب الخترال. فمن أجل 
علاقاي المقبلة مح رئيس هیځه ة الأركان» تنبت ال محصل انقلاب أثناء 
وجودي هناك . 


طرح شوشو المسألة أمامي على الشكل التالي: «طبعاً. هناك رشوة في 
صفوف كبار الضباط. أنت تعرف قصّة الرجل الذي أراد أن يفتح مكاتبه 
بإحدى لصقات الكاوتشوك. وصل رجل آخر وقال له: «لن نستطيع فتحها 
هكذاء يجب أن تضع يديك في البراز ثم تدفع بها فالجنرالء إذاء 
مضطر أن يضع يديه في البران . 

أرسل توريخوس طائرته» في صباح اليوم التالي» لتأتي بنا. كان ينتظرنا 
على الغداء في منزله في فارالون (ده1ادمةت) على شاطىء المحيط الهادىء. 
دضع بعض حاجياتك في حقيبة» تصحني شوشوء أشعر اننا لن نصل هذا 
امسا . 

كان على حق . حطت طوافة قرب المنزل وتركنا فيها حقائبنا. 

فوجشت بعد تعليقات شوشو إذ وجدت توريخوس منشرحاً شاباً وسعيداً 
جدا. استقبلني مقبّلاً إياي. وناداني باسمي الشخصي. قمت بنفس 
الحركة. وابتداءً من تلك اللحظة أصبج بالنسبة لي عُمَره. قال لي إن 
مقالي أعجبه. «وصفتني كشخص واقعي» ولیس ككومبيوتر». كانتت 
المفاوضات حول المعاهدة قاسية ومرهقة. جاء الأميركيون بقصد عدم تقديم 
آي تنازل. قيل كل شيء الآن. والمخرج , بين أيدي الآلمة ‏ أو مجلس 
الشيوخ . شاهدء قبل بضعة ليالي. حلا مؤثراً جداً: بدأت حرب 
العصابات التي كانت إحدى امنياته. وجد نفه في الأدغال عاري 
القدمين. شعر بإذلال كبير لأن ذلك يعني الأسر المؤكد منذ بداية المعارك . 
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بعد تناول طعام الخداءء وفيا كانت الطوافة مستعدة للإقلاع؛ أصعدنا 
الجنرال إلى سيارته وجلس وراء المقود. اتخذ هذا القرار في اللحظة الأخيرة 
لسدوافع امنية ‏ فهمت اليوم أن فكرة الاغتيالء المحتملة دائی > لم تغادره 
أبداً كا خسة في السيارة: الجنرال» وسكرتيرةء وأناء وشوشوء وامرأة 
شابة يذل وجهها على وجود دم صيني فيها. في هذا اللقاء الأول» بدت لي 
مدّعية نوعاماء تظهر بمظهر المثقفة ‏ كانت تدرس علم الاجتماع في 
الولايات المتحدة؛ فرع ملؤه السخافات والمجردات البتذلة. لكنني 
أحطات . فهي ذكية وشجاعة وحتونة وصريحة» إنها ممتازة بالنسبة لعُمر. 

كان علينا أن نقضي الليل في سانتياغو على ما يبدو. ثم تلتحق بنا في 
الصباح التالي طوّافة تنقلنا إلى ديشيد: ثم إلى مزرعة موز يانامية ‏ منفردة 
بين مزارع أخرى يمتلكها جميعها آناس أميركيون ‏ 

سانتياغو هي مسقط رأس الجدرال. أخبرني ونحن في الطريق» انه 
حاول وهو في السادسة عشرة من العمر أن يرب مع فتاة بعد أن يسرق 
سيارة أخيها الأكبر. «حالفني الحظ. فقد اعتقلتني الشرطة في طريق الخروج 
من سانتياغو. ما زلت أصادف الفتاة في الشارع إنها امرأةاليوم. وقد 
أصبحت ضخمة . 

نزلنا في ضواحي ساظاعنء عند صديق قديم لعمرء يلك مؤسسة 
شاحنات . اكتشف مؤخراً عقوداً من الذهب في مقبرة قام بتفتيشها سراً. 
ويزعم أن العقود تعود إلى أربعة آلاف سنة . ويها جيداًء قال له 
الجترال» سوف أسعى لكي تعطيك الحكومة سعراً جي دأ . ثم دخلنا إلى 
سانتياغو» أشار الجنرال إلى المنزل الذي عاش فيه والدهء منزل خشبي 
صغير ‏ كان والده معلّم الارسة وت انعا شعر بئفسه سعيداً ومرتاحاً 
في مسقط رأسه. هناء ما من حاجة «للإستعراض». 

قمنا بزيارة أحد رفاقه القدامى في المدرسة» وهو الآن صاحب كاراج. 
جلسنا فوق أرائك أمام المنزل نستقبل الخيران الذين انضمُوا إلينا ليتقاسموا 
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معنا الويسكي التي قدّمها عمر سراً . أخبرني عمر في الطريق» انه أهان» 
في زيارة سابقة له» هذا الصديق الذي كان ماكترانا: «هذا لأنني لم أذهب 
لاستقبالك في المطار. أجاب صاحب الكاراج . لست من يتزأفون ومن 
منًا هو الأكثر سعادة؟ أناء استطيع أن أشرب طوال النبار إذا شثت» ولا 
يتم أحد بي». وني لحظة حيث لم يكن بوسع صديقه أن يسمعناء قال لي 
عمر: ولو بقيت هنا لما تجاوز أفقي هذا الرواق». شعرت ببعض الانزعاج 
في صوته کا لو أنه يشعر بالذنب لأنه هرب. 

بعد هذه الثزثرات حول الماضي» وصل النقاش حت إلى المعاهدة. لا 
يشارك صاحب الكارج خيبة أمل الجترال فيا يتعلق بنصوص المعاهدة . 

وصلت مدرّسة مع بعض تلامذتها الكبار. تحدّث معهم الجنرال على 
قدم المساواة دون تعجرف. كتبت في مفكرتي» ذلك المساء. 

لم أشاهده أبداً يتكلم بشكل متعبالر مع أحد حتى مع ابن حمس 
ستين. يمزح يابتذال مع الفلاحين, لكنه يفعل ذلك أيضاً معنا. سألت 
التلميذة الأكبر سنأ وهي فتاة يجب أن تكون في السابعة عشرة من العمر» 
ماذا يتوبججب فعله إذا لم تصدّق المعاهدة. أجابتني بدون تردّد: «أيٌّ شيء لا 
يجعلنا نرى مجدداً الدماء تسيل في الشوارع». 

امَخّد النقاش منحىٌ أكثر تفاهة بعد الغداء . كان يوم اثنين» لکن عمر لم 
يحخترم التقاليد وتابع السكر. تحدّئنا عن الجنس . لست أدري آي مظهر من 
العواطف والتفضيلات النسائية؛ تكلّمت عنه إل .أنفي أتذكرٌ بأيّ حماس 
عبر عمر عن عدم موافقته . ساندت عشيقته الشابة وجهة نظري فاشتكى 
الجنرال ميتسماً: «سوف تعكر السلام في منزلي». كانت سهرة مرح وسكر لم 
تعكرها شكوك المعاهدة . 
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استقبل الجنرال بعد تناول الفطور زائرين من المدينةء شاباً وأمّه. 
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أستمع بأناة ولطافة إلى قصتهها التي لا نهاية ها. قصة عحزنة وشائعة: مات 
الزوج حديثا والابن بدون عمل . .إن حل مشكلاتها هو أسهل بكثير من 
حل مشكلات السيّد بونكر. سلّمهها عصر رسالتين ‏ واحدة إلى المجلس 
البلدي يطلب منه تخفيضاً لإيجار الأم» والثانية إلى مدير معمل السكر 
يطلب منه تأمين عمل للفتى . رأيت هنا مثالا واضحاً على «الديمقراطية 
المباشرة» التي مارسها تورخوس» وهي أسلوب جعل أعنداءه ينعتونه 
ب «الشعبي» . وتعبير «الشعبي» هذاء يُستخدم بشكل سيء اليوم. وبشكل 
هجائي عقر (ان قاموسي. طبعة أكسفوردء المؤرخ 1۹14ء يعطي 
تحديدين هذه الكلمة : «عضو في حزب سياسي أميركي: يدف إلى إجراء 
الرقابة العامة على سكك الحديد. . . إلخ» ودعضو في حزب سياسي روسي 
يدعو إلى الجماعية في السيطرة على وسائل الإنتاج» .) 


وصلت الطوافة حمل حقائينا في الوقتٍ المناسب. تركنا السيارة لنركب 
الطائ ثرة حتی ديقيك؛ حيث بدأناء بعد محطّة قصيرة» بالبحث عن مزرعة 
الموز التي يتعذّر العشور عليها. كان من الصعب تييزها من الطوّافة لأنها 
مماطة بمزارع اليونيتد براندس (اسم جديد تستخدمه اليونيتد فرويت 
لستخلّص من ماضيها الشبوه) ما أنّى بنا إلى النزول في مزرعتين أميركيتين. 

في الأول» زعم عمر انه حط عمداً وطلب ان يصطحبوه إلى المدرسة 
حيث استقبله العم برهبة » والتلامذة بحاس . . تحدّث قلبلا مع الأولادء 
وتفحص كتبهم . تجمع الفلاحون أمام الباب. سألت أحدهم عا يجب 
قعله إذا ل يوافق على المعاهدة: «القتال. طبعأ أجاب» ووافق رفيقه على 
ذلك ببعض التمتيات . يبدو أن الناس في هذه القرية القائمة على ملكية 
أميركية قد كافحوا طويلاً للحصول على المدرسة. كان كل فرد يقسوم بحملة 
لصالح المدرسةء يعتيره الأميركيون شيرعيا وقد أرسلوا عدداً كبيراً من بين 
هؤلاء إلى السجون في الولايات المتحدة. بشكل غير شرعي کلیاًء لأن 
المزرعة ليست داخل القطاع . طليواء ذات يوم من ثقيب في الشرطة أن 
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يضرب بعض القرويين فرفض. والآنء أصبحت لديهم مدرستهم» لكن 
الروح القتالية لا تزال موجودة هم 

طرح الناس على الجنرال عدداً من الأسكلة الذكية المتعلقة بالمستقبل؛ 
0 فإن المحاهدة تنص على أن قسأ كبيراً من القع الأميركي يعود 

شرة إلى ياناماء باستئناء القواعد العسكرية. أكد هم الجنرال أنه لن 

يسميح بإقامة أي بناء حاص . وزاوية القطاع الُجاورة للحي الأفقر في 
العاصمة» المسمّى هوليوود للسخرية منه» ستصبح حديقة عامة. هناك 
أيضاً مشاريع لتشييد ميتم . . . ثم أعلن: «لن نتبادل ملدّكين بيض بملاكين 
خلاسيين». وتقبّل الجنرال بطي sS‏ المباشرةء لكنه أجاب 
بمضض على أسئلة بحض الصحافيين. فقد أجاب أحد الذين سألوه ما إذا 
كان ماركسياً. «المقابلة الصحافية ليست اعترافاً. ليس من واجبي أن 
أطلعك على أفكاري. هل سألتك أنا إذا كنت أنت لوطياً؟: إذا كان 
توريخوس شعبيا» فكرّتء فإنني أفضّل النظرية الشعبية لپاناما بدلاً من 
الماركسية» والنظرية المحافظة أو الليبرالية . 

عودة إلى الطوافة ثم محاولة جديدة. ونزلنا مرّة أخرى في مزرعة أميركية . 
عندئذ فقد الجنرال الأمل من إمكانيات التزول في المكان المناسب» فقرّر 
طلب سيارة بواسطة الهاتف. كان الطقس حار وانتظرنا طويلل. عندما 
وصلت السيارة» اندفعت نحوها جمهرة من الأولاد وارتطموا بشوشو في 
طريقهم متوجهين نحو الجنرال» شغوفين بالكلام معه وبلمس ذراعيه. 

مشينا طويلاٌ في المزرعة البانامية بين صفوف شجر الموز. قال لي أحد 
المزارعين في جامايكاء ذات يوم» أن زراعة الموز تمتاج إلى هندسة خاصة 
لكنتي كنت تعبا جداً فلم استطع ملاحظة ذلك. ثم دعينا إلى مأدبة» قدّموا 
لنا فيها الماء فقطء راح لالحا أحد المدرّسين السود يذكرٌ الجنرال بطفولته : 
عندما كان في الرابعة عشرة من عمره» سرقت دراجتقه» ذهب إلى عمر» 
كان لا يزال رائداً في الحرس الوطني. قال له عمر إن في دائرة الشرطة 
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عدداً من الدراجات لا يطالب أحد بها. أعطاه رسالة ليسلّمها إلى الشرطة 
تسمح له باختيار أفضل درّاجة. أنبى المدرس قصته : «واليوم سمحت لي 
الظروف أن أشكرك». هل كان الرائد الشاب يومها شعبياً أم رجلا طِيْب 
القلب يحب الأولاد؟ 

رجعنا إلى ديقيد على متن الطوافة صامتين مرهقين. ذهب عمر إلى 
الشقة التي يملكها ني إحدى أبنية المدينةء بين] ذهبت أنا وشوشو إلى 
الفندق. فقد نلنا قسطنا من الزيارات الميريجة. وقررّنا الذهاب قي الصياح 
التالي وحدنا بالسيارة. 


أتاحت لنا العودة إلى العاصمة مجال زيارة البيت المسكون. لم يكن اليوم 
يوم أحد. ومع ذلك جاء صاحب الببت بينيا كنا نشرب كأساً في المقهى . 
كان محي الظهر له عين ذات حاجب متدل تفرض عليه النظر دائياً نحو 
الأرض. أدعى أنه لا يستطيع أن يدخلنا إلى المنزل لأنه لا يحمل المفاتيح . 
على كل حال» لا يوجد شيء للرؤية. د شبح؟ يخترع الناس دائاً هذا النوع 

أردت أن أسأله: «ولأي سبب بقي مهجوراً طوال أربعين عاماً؟» لكنني 
كنت لا أزال آمل أن يسمح لنا بالدخول. 

دلا باس» نرغب مع ذلك أن نلقي نظرة إلى الداخل. قلت. متى يمكن 
ذلك؟ 

- متى ستمرون من هنا؟ 

- بوسعنا المعجيء ف الوقت الذي يناسبك . لماذا لا يكون ذلك يوم 
الأحد. 

موافق . 

- في آية ساعة من يوم الأحد؟ 
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في الساعة الثالثة . 

اتفقنا. 

لكنني لا أضمن شيكأه . 

قناعة منا أنه لا ينوي المجيء نهار الأحد المقبلء قررّنا أن نعود دون 
إنذار في اليوم التالي قي الساعة الخامسة. 

ذهبنا في طريق عودتنا إلى المدية» إلى السينيوريال لنشرب الپونش 
الممتاز الذي تحضره فلور التي لا تزال نزاهتها وذكاؤها يخيفان شوشو. 

كانتء حياة شوشو العاطفية في حالة سيئة. صديقته ‏ لم أعد أعرف أية 
صديقة ‏ حامل ولم يبق آمامها سوى ثلاثة أسابيع كي تلد. «الآنء بدات 
تكرهني» قال شوشو. قلت: إن ممارسة الحبٌ في مثل هذه المرحلة المتقدمة 
من الحمل يعتبر متأخراً نوعاً ما. لكنه رفض قطعاً هذه الفكرة. «لا. لا. 
نها ماهرة جداً وتعرف كيف تتديّر أمورها جيدأًه . 

ذهبت مع شوشو قبل تناول العشاء لنصطحب شاباً وفتاة شيليين» 
يوحي بأنه من جماعة اليسار. كما أن الشارب القصير على الطريقة 
العسكرية ييز رجل اليمين. جاء شوشو لمساعدته عندما اتهم الشاب الشيلي 
وهو برفقة زعيم ديمقراطي مسيحي» بأنه ضرب وجرح بعض الناس. انها 
تهمة ملفقة من قبل الشرطة الخاصة. اختبأ الشاب. وعرض شوشو قضيته 
أمام الجنرال فأصدر هذا الأخير حك يليق بسليان الحكيم . وضع الرجل 
أمام خيار مغادرة البلاد إلى كوستاريكا بواسطة سيارة الجنرال الخاصة لكي 
يضمن سلامته أو الذهاب إلى دائرة الشرطة برفقة شوشو لكي لا يتعرض 
إلى معاملة سيئة . فقرّر الاستسلام» وحُكم عليه بالسجن لمدة شهرء ليس 
في زنزانة وإنما في شقة يقيم فيها بعض اللاجثين الذين يتم بهم شوشوء 
أي الماخور. وطوال فترة تناول الطعام في ماريسكوء حاولت زوجته أن 


۹۲ 


تشنعني أنهها ليسا من المتطرفين. لقد هربا من الشيلي في فترة اتقلاب 

وبصدفة غريبةء كان رئيس الشرطة الخاصة يتناول الغداء في الوقت 
نفسه في قاعة خاصة في ماريسكو. أراد شوشو أن يعرّفني إليه: لكن الفكرة 
أخافت الزوجين. وني مناسبة أخرى» قال الشاب ذو الشارب المتذلي؛ ' 
ليس وأنتم برفقتنا) . 

في ذلك الماع وصف لي شوشو اعتداء في وضح النبار كان فيه شاهد 
عيان. فقد تعرّض سائحان للضرب في أحد شوارع المدينة القديمة بينما كان 
يمر بسيارته . توف مبدف إطلاق الرصاص في المواء» فهرب الناس عدا 
رأوا مسدّسه. «لاذا لم تطلق النار بين أرجلهم؟ سألته. 

- ولماذا أصيبهم بالجراح؟ لا يريدون سوى المال. إنهم فقراء». 

هذه هي باناما . 1 


في صباح اليوم التالي» توجّهنا نحو بونتا شان (5282© هاصدم) مشروع 
نشل من الدرجة الأوللء» حصل على مساعدة من.بنك أوف بوسطن. 

نشت شبكة معقدة من الطرقات» ومراكز لإنارة تقاطع الطرقات»؛ 
ل تشير إلى مواقع الفنادق القريبة والبنوك» a‏ بعد 
الحجر الأول لكل هذه المشاريع » فالطرقات» وتقاطع الطرقات» لا تؤدي 
إلا إلى کوخ أو كوخحين على شاطىء ء المحيط؛ وما من شيء يشير إلى أن 
الأعبال قد بدأت فعلاً. وصانا أخيراً | إلى تلال إل قاللٍ (ع ال۷2 81) التي 
حسب كتاب دليل أميركا الجنوبية» توجد فيها أشجار ذات جذوع مربّعة 
وضقادع مذهبة. كانت نزهة حيلة › لکنا أرهقتنا من الجبوع: د أثر 
لأشجار مربعة ولا ضفادع مذهبة . 

لم أزعمر أبداً في تلك الرحلة. تصورت أنه تركني لوحدي عمداً لکي 
أتمكن من رؤية ما أرغب فيه. وأن أتعلّم كيف اتعرف إلى باناما على 


۹۳ 


طريقتي الخاصة. دون تأثير أحدء وأن أقيم علاقاتي الخاصة مع الساندينيين 
واللاجئين الآخرين القادمين بحا عن الأمن في پاناما. 

حصل أول لقاء لي مع الساندينيين بعد عودتي من إل قاللي . دعانا 
كميلوء وهو طبيب شاب من نيكاراغواء أنا وشوشو لتناول العشاءء كان 
أخوه قد قتل على يد جماعة سوموزا. كان شقيقه قائد حرب العصابات» 
بلقب بالقائد رقم صفرء وانتقل هذا اللقب إلى خلفه. أخبرني شوشوء في 
الطريقء أن سوموزا أقسم بأن يشرب دم القائد رقم صقر وأن كميلو 
يعيش الآن مع رفيقة شقيقه الباناميّة ماريا ايزابيل. ووعدته يأل أظهر بأنني 
على علم بهذه العلاقة . وقال لي شوشوء إنتي سأرى على الحائط صورة 
الشقيق الميت. 

كانتت الصورة هناك لكن العلاقة بين الاثنين لم تكن تحمل أي سر 
الفتاة حميلة جداء تتمتع بذكاء حاد؛ ومع ذلك هناك تناحر» لست أدري 
ما سبيهء بينها وبين شوشو. ريما كان شوشو غيورأء نوعاً ماء من الصدافة 
بين الفتاة والشاب السانديي . بالإضافة إلى ذلك» ولد شوشو في ياناماء 
وكان جد ماريا [مزابيل رئيساً لياناما: هل أن دمه «الماياه يتجنّب الدم 
الأسباني الصاقي؟ لم يكن شوشو على حق في التشكيك بولاء هذه الفتاة 
للقضية الساندينية؛ ريما كانت له أسبابه لكي لا يثق بحذرها. كان على 
طاولة الغنداء معناء شاب سانديني آخرء يدعى روجيليرء اخصائي ف 
الرياضيات مثل شوشوء ومتزوج من فتاة إيطالية تسمّى ليديا. وستتعقد 
حياة شوشو العاطفية أكثر بسبب صداقتها لأنه سوف يتزوج فيا بعد 
سيلقانا شقيقة ليدياء ويؤسس عائلة أخرى. 

لم يكن هؤلاء الساندينيون لاجئين من قوات المقاومة ‏ انهم جزء منهم . 
هناك مركز للساندينيين قد أنشىء في وقت سابق. والسطبيب الشاب يظهر 

ة بثيابه الجديدة وربطة عنقه» ثم يسافر إلى المكسيك بمهيات سرّية. 
صادفته مرة في مطار پاناما. وعتدما مازحته حول مظهره أجايني بجدّية 
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تامة: «عندما يكون مظهرك لاثقا لا يدققون بجواز سفرك . 

بعد هذا اللقاء مع كميلو ورفيقته شعرت وكانني أسير الساندينيين. 
وكذلك شوشو سيطر عليه الإطار العام. وني الحقيقة» توارى عن الأنظار 
دة يومين. وعندما أعدت قراءة مفكرتي شعرت بنفسي أنتي سثمت رؤية 
الأشخاص أنفسهم . كميلو وماريا إيزابيل» 6 الرياضيات وزوجته ليدياء 
والزوجان اليساريان موجودان دائياً. أين ذهب شوشو؟ ساوري الشك بأنه 
موجود الآن في نيكاراغواء أو على حدود كوستاريكا يفرغ الأسلحة من 
طائرته الصغيرة الخاصة. كل شيء يجري وكأنتي أدفع إلى حدود ليست لي 
أية رغبة في اجتيازها باسم قضية أجهلها كلياً لدرجة أنتي لا استطيع أن 
التزم بها. لقد حذَّرني عمر نفسه من هذا الموضوع. لن يكون صعباً على 
سوموزا أن حمل الساندينيين مسؤولية موقي . 

هناك أسباب تجعلني شاكراً لهم لأنتي اكتشفت بفضل رفقة ماريا 
إيزابيل الضفادع المذهبة في إل قاللي ‏ وحتى شجرة مرّبعة ‏ خلال رحلة 
طويلة في الغابة حيث لسعتني حشرة سامة. وأدخلتني إلى البيت المكسون» 
وهذا أمر مهم بالنسبة لي. كان ذلك يوم أحد. قررنا فيه الذهاب إلى جزر 
سان بلاس» وبدلاً من ذلك توجّهنا نحو المقهى المجاور للبيت المسكون» 
كان مفتوح الأبواب» وبعد بضعة دقائق» وصل الرجل العجوز وأوقف 
سيارته أمام المدخل . 

«دعني أكلّمه», قالت ماريا إيزابيل. كان يحمل المفاتيح في يده لا 
يستطيع اختلاق الذرائع . ما من لمخرج. خاصة وأن ماريا إيزابيل امرأة 
رائعة الجمال. قالت 1 إنني إنجليزي نزلت في ياناما مؤقناً في طريق عودتي 
من مؤتمر للعلياء الروحانيين في اوستراليا. وقد وصلت إل أصداء تتعلّق 
مهذا البيت. 


«۔ سخافات كثيرة  .‏ 
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دمع ذلك. Ko.‏ 

وافق على مضضص بأن ندخل إلى «قسم من البيت». أنزل مصراعاً من 
الفولاذ وفتح الباب الحديدي الثقيل . وها نحن داخل البيت في عتمة شبه 
كاملة. استجدسا ولأعة لكي نتمكن من تمييز الأشياءء فلا وجود لأية 
إضاءة. ريما لا يوجد أيّ شبحء إغا البيت. بالتأكيدء مسكون بالذكريات. 
واجهات مليئة بالبورسلين مصفوفة على طول الحائطء تتوسطها لوحات 
تعود إلى العهد القيكتوري لنساء تضع الحجابات الشفافة الشرفية» تشبه 
نسخات ليتون (18808ه.). تسرقت النظر عبر.باب نصف مفتوح 
فاكتشفت غرفة صغيرة فيها سرير معدني» شراشفه مبعثرة» كما لو أن من 
كان فيه خرج هنه لتوه. ثم هرب منها وطواط واحد. 

أشار الرجل العجوز إلى أرض البهو وسألني: «هل تعرف ماذا يوجد 
هنا؟؛ . 

لم أتجرأ على إجابته : «هيكل عظمي لامرأةه. 

أصبح الرجل أكثر لطفاً عندما حرجنا بأمان من البيت. أخبرنا أن 
الأشباح كثيرة في المنطفة » لأننا كنا على طريق الذهب باتجاه بورتو بيللو. 
لقد دفن الأسبان الكثير من الذهب هناء ودفنوا معه المنود الذين حملوه. 
وتقاتل أرواح أولئك امنود ضدٌّ كل من يحاول نبش الذهب. 

لدی مخادرتناء أشرت إليه بعلامة بالأصابع بدت وكأها ماسونية. 
أجاب داعياً ٳياي يا اي . «أنا أيضاً أناجي الأرواح لكنني مناج وائ . 
انت غير واع » . «اعتقدت في اليدء أنه يتهمني بناج للأرواح بدون ضمير» 
لکن ماريا إيزابيل أوضحت لي الموضوع. أراد أن يقول إنه» بعکسي» 
يتذكرٌ كل ما يحدث له أثناء إثارة الاعصاب. : 

لاحظ فجأة أنه ترك باب الفولاذ نصف مفتوح فهرع لإققاله بإحكام . 

تكمّل الساندينيون. بغياب شوشوء بتنظيم زيارة لي إلى هوليوودء ذلك 
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الحيّ القذر من الأكواخ» الواقع على حدود القطاع الأميركي . والزيارة 
بدون رفقة أحد السكان تحمل الكثير من المخاطرة» لكن أحد أعضاء 
المجموعة يعرف من يستطيع أن يضمن سلامتنا. 

إن هوليوود هي في الخقيقة مع رهيب من المنازل الخشبية المندإخحلة 
التي تعوم فوق الماء كمثل سفن غارقة. وتفوح من بيوت الخلاء المشتركة 
رائحة قوية تصل إلى حدود السماءء وتصب أوساحها في المياه المجاورة. وقي 
زاوية خبأة امرأة عجوز تبيع الماريجوانا. ومُدمن يتتيّم خطانا من مكان آلى 
آخرء يطرح علينا أسئلة لم نجب عليهاء ويقترح علينا الذهاب إلى آمكنة 
لا يستطيع مرافقنا ولا يرغب في الذهاب إليها. 

حلمت» بنوع من التعجب والدهشةء بالمروج الخضراء المرتيّة وساحات 
الغولف وبال 5٠‏ كنيسة الموجودة على بُعد أقِلّ من كيلومتر واحد وراء 
الحدود غير المرئية . فكرّ عمر بإزالة هوليوود كلياًء وبتشبيد شقو شقن ية 
مكانهاء (يوجد بناء شامخ واحد على الأقل يشهد على ذلك: اجتزنا ييخطى 
سريعة ممرّاته دون أن تصادف أحداً). لكن.الجنرال تخل عن مشروعه . 
فسكان هوليوود يتمسكون بمساكهم التي تنضح مائ إنهم في منازطمء 
هناك أبصر النور آباؤهم وأجدادهم . يكتفي عجر لخدم عن 
«الإصلاح»؛ إذا ما تم توقيع المعاهدة يومأ من الأيام: تجهيزات صحية» 
مياه جارية» وكهرباء. بدا لي كل ذلك غير قابل للتحقيق ؛ يكفي أن 
تلمس جداراً أو تحاول أن ترمم سقفاً لكي يتبار البناء بكامله في المستنقع 
الموجود أمام المنزل. 

قضيت ليلة مزعجة بعد تلك الزيارة هوليوود» يلازمني شعور بالذنب ‏ 
حلمت أنني تشاجرت مع المرأة التي كنت أحبهاء ثم وجدت نفسي في 
المتروء في طريقي إلى مكاتب التايمز القديةء شارع كوين فيكتورياء لكي 
أستقيل من التحرير - أي حق لي لأقدم استقالتي, أما تغيبت بضعة أشهر 
إن لم يكن سنوات» وأنا مدفوع الأجر بكامله؟ 


۹۷ 


۳ 


رجعت» في صباح اليوم التالي» إلى كولون برفقة الطبيب السائديتي 
الشاب الذي أراد أن يزور مستشفى المديئة ل 
أيضاً في تلك الليلةء رأى شقيقه الذي قتله رجال مسوموزا في الحلمء "0 
يوافق شقيقه على نشاطات كميلو (هانسة2). يعاني الشاب هو أيضا من 
شعور بالذنب» ليس أكثر جذرية من شعوري» لآنه في مأمن والحبرب 
الأهلية مستعرة في نيكاراغواء لكنه يعمل وفقاً للأوامر في خدمة القضيّة . 

حدّئني كميلو عن هذا الشقيق الأوسط الذي درس المندسة في سيمنس 
(كمعممع:58) في ماناغوا. حصل في السابعة عشرة من العمر على منحة وسافر 
إلى ألمانيا. لم يره أهله لبضعة سنوات إلى أن جاءت الشرطة للتحقق من 
جثة القائد رقم صفر. لم يكن لديم أي شك أن ولدهم هو القائد رقم 

صفر الشهير الذي وه أول ضربة جدّية ضِدٌّ استبداد سوموزا وذلك عندما 
خيطفت وة راد .مجموعة من السفراء والوزراء لدى خروجهم من حفلة 
استقبال. وتم تحرير ١5‏ سجیناً سياسياً أرسلوا بأمان إلى كوبا . 

لم يعرف صديقي الجديد شيك خلال سنوات» عن هذا الشقيق الذي 
غادر وهو فتي إلى ألمانيا. وذات يوم» صادفه فجأة في مكسيكو. وألحقه 
شقيقه بجهاز الدعاية في الحركة الساندينية. علم ينبا موته من إذاعة پاناما. 

كنت سعيداً عدا سحن ر إن العاصمة أن شوشو قد عاد 
و أعرف أبداً أين كان. «المزعج في شوشوء قال لي كميلوى أنه مزج 
السياسة بالجنس» . أصحيح ذلك أم لاء فشوشو قد تعرّف إلى صديقة 
جديدة» زوجة أحد قطاع الطرق وقد وجد في المستشقى إثر عملية تصفية 
حساب ‏ علاقة تيدو خعطرة . ٹم وخلال أمسيّة E‏ 
السائدينيين» ظهرت فتاة حامل - هل هي صديقة شوشو؟ لكنها لا تبدو 
مرتبطة بأحد من الحاضرين . جرى تبادل بعض النكات حول أبرّة الولد. 
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ه قتل. في حرب فيتنام» قالت الفتاه. 
- إذاء انت حامل منذ ستين. 
- أردت أن أقول في كوريا. 
وهذا أقدم بکثر . 
"أشعارت عندثة إلى أستاذ الرياضيات روجيليو. «من يدري؟ قال 
ضاحكا. هذا ممكن جدا». 
نيت على شوشو أن يكون صبوراً في تلك الليلة. 
«بالطبع» قال لي أنا لا أمزج أبداً السياسة مع الشرب والجنس» . 
٤‏ 


تتورّع جزر سان يلاس التي لا يقل عددها عن 50" جزيرة في المحيط 
الأطلسي على امتداد شاطىء داريان. يسكتها فقط هنود الكوناس الذين 
يعيشون في استقلال شبه تام . لا يدفعون الضرائب. يرسلون الممثلين إلى 
ا جمعية الوطنيةء وقد فاوضوا حتى على معاهلتهم التجارية الخاصة مع 
كولومبيا. يُسمح للسواح قضاء لي ليلة واحدة من اثتتين في الجزرء والأيام 
الباقية من السنة - ۳ يوماً - لا تفتح أمامهم إلا في الغبار. يتحدثون في 
باناما بإعجاب كبير عن سرطان البحر في سان يلاس؛ رغم أن ما اصطادوه 
لي كان قاسياً وتافهاً بدون نكهة. 

إل ما هو اذ للخايةء وأهمٌ من سرطان البحرء » هن النساء. فقد 
أثار فضول ونبم المغامرين الإسبان: كل أنف مزين بحلقة من الذهب 
وكذلك كل إذن. لم يستطع أحد أن يقول لي من أين هذا الذهب» فلا 
وجود لمناجم الذهب في ياناما. حتى في زمن الإسبان حيث كانت قوافل 
الذهب تسير عبر باناما إلى بورتوبيللى كان الذهب يُثقل من البيرو على 
طول شاطىء المحيط اطادىء. 
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بالإضافة إلى هده الوفرة من حلقات الذهب» وطريقتهم في ارتداء 
الملابس التي تذكرٌ بمصر القديمة, كان من الممتع جد مشاهدة النساء. 
فالفتيات ذرات الشعر القصير هن متزوجات» وذوات الشعر الطويل م 
يتزوجن بعد. والفارق القائم بينبن يعبر عنه في استخدام الآلات الموسيقية 
أيضاً عندما تقوم بعض المتزوجات بالرقص لناء سعر حدود ومعتدل 
جد تنفخ غير المتزوجات في المزامير. وتساامن في اقتصاد الكوناس 
(5قمدت) بتطريز مربعات من القہاش د تسمق مولاس (ءھاهM)‏ لتزيين 
مقدّمات الصداريّات. كنت ذلك اليوم برفقة كميلو وليديا زوجة روجيليو. 
اختارت ليديا التي كان عيد مولدها قطعة من قهاش مولاس (8هاه/3) 
أهديتها إياها. سرقت منها بعد أيام معدودة في ظروف غريبة وتنموذجية في 
الحياة اليانامية . 

زاري شوشو عند المساء. أخبرني أن الجنرال عمر يريد إرسالي إلى 
واشنطن بعد خمسة أيام في عداد الوفد الهانامي للتوقيع على المعاهذة التي 
انتهوا من تحديد بنودها بعد هذه السنوات العديدة. زعمت اليامي هيرالد 
الصباحيّة أن هذه البنود لا تختلف بشيء عن بنود الصيغة الأولى التي 
وصعت عام 4¥ قبل أن يستلّم توريخوس السلطة . لكن ذلك خط 
أبالطلق ا كان ذلك عاولة من الأميركيين لإثارة تحريض داخلي معاد 
للجنرال. وتقضى المعاهدة الجديدة بانتقال مباشر إلى الجمهورية الياناميةق 
معاي لوج و اا ود ا 
الأولي. صحيح أن القواعد العسكرية الأميركية ستيقى حتى عام الت 
0 التاريخ ‏ تصبح القناة بكاملها ملكا لپاناما۔ . لكن القطاع يزول 

اشرة باستثناء هذه القواعد. 


أشعر أبداً بالرغبة في السفر إلى واشنطن. حجزت بطاقتي للعودة ‏ 
فقد حان. الوقت بالنسبة لي للرجوع إلى فونساء واستعادة عملي الطبيعي 
الحقيقي.. قلت لشوشو أن ليس لدي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة - 
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لذبة بارّة» لآن ذلك ليس السبب الحقيقي . «لا اهمية لذلك» ستحصل 
على جواز سفر ديبلوماسي بانامي . 


- لا أريد أن أكون مرغاً على العودة إلى هنا لكي استقلٌ الطائرة إلى 
مستردام . 

- لن يكون ذلك ضرورياً. سيحجز لك الجترال مقعداً في الطيران من 
راشنطن إلى باريس على متن طائرة الكونكورد». أخبرني أن الجشرال 
عرض لبعض المجيات لآنَ المعاهدة لا تستجيب لكل الآمال. فقد توجه 
عمر إلى الطلاب قائلا: «إنتي أحاول التقدم بقدر المستطاع» فإن لم يكن 
دي دعم التقدميين فياذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟» 

وافقت . «إذا كان الجنرال مصرَّا على ذلك حقاً. 

- إِنّه مص فعا . 

ذهيت» ذلك المساءء إلى المسكن المؤقّت لامرأةء هي كاتبة 
نيكاراغوية» عانت من التعذيب الشديد على أيدى حراس سوموزا. 
كانت قد أنجبت طفلاً في المساء الفائت. دون مشكلة . متحقّظة في كلامها 
خوفاً من انعكاس نتائج ذلك على عائلتهاء ويمكن أن تترأ على وجهها 
المعذّب المضطرب إلى أي حل ترغب في نسيان الماضي . لكن أناساً آخرينٍ 
کانوا ي الخرفةء وقد عانوا أيضاً من التعذيب» بدوا أكثر استعداداً 
للكلام . روت لاجثة أرجنتينية قصّة التعذيب الذي تعرضت له بواسطة 
الكهرباء . وأحبرت فتاة أخرى قادمة من الأرجنتين أيضاً كيف أدخلوا حربة 
في مهبلها. وتحدّث آخر من البيرو عن طريقة طرده من البلادء وروى 
شخص من نيكاراغوا كيف تَخلّص من كمين نصبته له الشرطة . كم من 
الناس القادمين من بلدانِ أميركية لاتينية ‏ كالأرجنتين والشيلٍ ونيكاراغوا 
والسلقادور_ أصبحت ياناماء بفضل الجنرال» ملجاً اميا لهم؟ إ يكن 
الوضع نفسه أبداً في ظل حكم عائلة أرياس. 


ن 


عانيت جداً من نتائج تفتيشي عن شجرة مربّعة في غابات إل فاللي» 
منعني الحكاك في كاحلي عن التوم كل تلك الليالي ٠.‏ ثم ذهبت» بناءٌ على 
نصيحة شوشو لاستشارة طبيب أسود شاب في ثكنة الحرس الوطني. 
أعطاني سائلا ومرهماً ويعض الحبوب» وقال لي إنني تعرضت للسعة حشرة 
صغيرة تسمى شيترا. تعرفها الخنازير المتوحشة جيدا. ذهبت» بعد ذلك» 
مع شوشو إلى المطار لاستقبال أحد المكسيكيين الذي كان يسعى لإنتاج 
فيلم مشترك معا للعسكرة . تلقى عروضاً للمشاركة من المكسيك وكولومبيا 
وفرنسا وكوباء لكنٌ ياناما وحدها كانت مستعدة لتقديم بعض فرق الجيش 

اعتقد أن حيويّة شوشو المفرطة شغلت بال الخرج ٠‏ ل يكن معتاداً عل 
المناوضة مع حارس هو شاعر وبروفسور في الوقت نفسه. بدا ساذجاً توعاً 

ما وجميراً. 

كان كميلو أيضاً في المطار مرتدياً أفضل ثيابه» وني دوره الكامل كطبيب 
شاب . سيذهب لتنفيذ مهمة سرّية ساندينية في المكسيك. أعطاني» قبل 
بضعة أيام» رسالة تحمل عنواناً باريسياً طلب مني إرسالما بالبريد لدى 
عودتي إلى فرنسا. اضطرب عندما عرف أنني سأمرٌ عن طريق واشنطن . 
ديب ألا تضعها في أيّ حقيبة. سيفتشون حقائيك حكياً في واشنطن. 
عدي 0 دائيا في جيبك» حتى أثناء الليل». فوعدته بذلك. 

وصل رجل يفتش عن المخرج المكسيكي الذي كان يستمع إلى حديثنا 
بدهشة كبيرة . 7 برفقة امرأة رهيبة ذات شعر مصبوغ باللون الأشقر. 

استطعنا التخلّص» في ذلك اليوم؛ لكن الناس في ياناما لا يكتفون 
بالظهور مرة واحدة. فكما يحصل في مسرحية تلعب فيها جموعة صغيرة» 
كان الممثلون أنفسهم لا يتوقفون عن الظهور في أدوار مختلفة . يتوججب عل 


1۰۲ 


أن لتقي . في تلك السهرة الغامضة» بلاجىء من البيروء لكن الموعد ألغي 
في اللجظة الأخيرة» واقترحت على شوشو أن يدعو إلى العشاء زوجة كميلو 
لأنها ريما تد تشعر بنفسها وحيدة. ولسبب ماء لم يتمكن شوشو من العثور على 
منزل كميلو حيث سبق وذهبك مراراً معأ ولسيب أك غعوضا أيضاً. كان 
مقتنعاً أن ماريا إيزابيل ستتصل بنا هاتفياً إلى منزل سفير باناما في فنزويلا - 
ك إذا كان العكس» سفير قنزويلا في پاناما؟ وآكدٌ شوشو أن السقير 
سيحضر لنا وليمة فنزويلية نموذجية. مهما يكن أن يعني ذلك . لم تتصل 
ماريا إيزابيل طبعاً»وجاءت الفنزويلية الرهيبة (هل توفع شوشو ذلك؟) ول 
يستضفنا السفير على العشاء. اعتقد أنه تساءل ماذا نفعل عنده. غادرنا 
المدزل. فالتقينا على المدخل بالمخرج المكسيكي الذي بدا مفاجاً جداً 
برؤيتنا. وأخيرأًء تناولنا طعام العشاءء أنا وشوش في الفندق الذي أقيم 
فيهء وكان حساءٌ من الدجاج . 

مرّت هذه الأيام الأخيرة في ياناما بسرعةء وفي غموض متزايد دائياً. لم 
ار عمر منذ بضعة أيام ‏ جرى كل شيء كما لو أنه قاد مسبقاً سير 
الأحداث» وأن الفوضى الحاليةء مع الخرج المكسيكي » والفنزويلية 
الرهيبةء والخلل في ذاكرة شوشو وجدت بسبب غيابه. كان عل أن 
استيقظ باكرا في اليوم التاليء لأن عمر أراد أن يرسلني بالطائرة لزيارة 
مزرعة كبيرة لتربية الجواميس (شيء غريب في باناما) في قرية كوكليزيتو 
(مانععاءمدت) الجاثمة على سفح ال بل . أسّس عمر نفسه هذه الاستثارة على 
أثر هبوط اضطراري في الطوافة» هبوط سمح له برؤية مدى عزلة وفقر 
سكان كوكليزيتو. فقد جرف فيضان قوي ملكياتهم الصغيرة» وسل ابن 
زعيمهم . لم أفهم أبدا ما الذي أثار فكرة تربية الجواميس في رأس الجحترال. 
وصلت ماريا إيزابيل تبحث عني. اشتكت بمرارة من شوشو الذي أفشل 
موعدي مع اللاجىء من البيروء نهار أمس . بالله لماذا ذهينا إلى منزل 
السفير الفتزويلل؟ هل أن شوشو أراد أن يرى مرّة أخرى تلك المرأة 
الرهيية؟ 
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كان شوشو ينتظر في المطار وصول الطائرة العسكرية التي طليهاء وبرفقته 
مجموعة من الطلاب وأساتذة من غواتيهالاء والإكوادور» وكوستاريكا. 
عرفت أن رحلتنا إلى المزرعة هي محض تربوية. انتظرنا طويلاً لكن الطائرة 
لم تصل. يبدو أن الطيار» وهو ضابط في سلاح الجى لم يرق له تلقي 
الأوامر من رقيب بسيط. وبعد ساعتين أرسلنا برقية إلى سكرتير الجنرال. 
يصبح الوقت متأشراً بالنسبة للجواميس» فعادت المجموعة بكاملها إلى 
وزارة الثقافة حيث انضم إلينا الزوجان المتطرفان وروجيليو» وعسالم 
الرياضيات السانديني. اضطررنا مشاهدة شريط يديو للرقص الفولكلوري 
البانامي . وأنا أكره الرقص الفولكلوري منذ نعومة أظفاري» حيث 
شاهدت موريس دانس (5665هل 8/0::15) يقوم با الرجال كل اثنين معاً. 
(لسبب غامض وغريب أن هذه الرقصات تروق. بشكل خاص. لزوجاتهم 
المرنديات فساتين الحرير الصقيل المشتراة من محزن ليبرقي) . 

وعلى سبيل الاستدلالء استدعي شوشو للمهمة عاجلة. يبدو أن أستاذاً 
غواتيالياً لديه توصية من عميد جامعته (نفس الشخص الذي شرب حتى 
السكر مع شوشو في ديقيد) قد اعتقلته الشرطة قبل بضعة أيام» بتهمة 
ترويج دولارت مزورة في فندق كونتيئنتال. 

بعد الاجتماع » دعانا السنيور إنغرام (۳دإع«1)» وزير الثقافةء لتناول 
الغداء. آنا والزوجان اليساريّان المتطرفان وماريا إيزابيل. وفيا نحن نشرب 
الكوكتيل» وصل شوشو برفقة مدير جامعة پاناما وت الغواتيمالي الذي 
حرج لتوه من السجن: رجل جميل طويل القامة» أشقر الشعر. أصله 
مزيج أميركي ‏ ألماني» يبدو أن الأحداث قد تحاوزته. لم يتوقع أن ينتقل 
مباشرة من الزنزانة إلى الحفلات وتناول طعام شهيّ في أفخم مطاعم 
ياناما - كما أنه لم يفهم معنى وجود كاتب إنجليزي في هذه الأماكن: يبدو 
أنه قرأ بعضاً من كتبي وهو حذر تجاهي . أخصيرنا أن الشرطة قد هددته 
باستخدام العلف. كان في الزنزائة مع سبعة سجناء آخرين» من بينهم 


ل 


واحد قتل أبيه» واثنان من مرتكبي جرائم اغتصاب ‏ أحدهما قعل الفتاة 
بعد اغتصابها. إلا أ نم كانوا لطفاء معه ووضعوا كل تجربتهم المهنية في 
خدمته لريصال رسالة إلى الخارج تحمل توصية من عميد جامعة غواتيهالا. 
قزر الجترال بعد قراءتها أن هناك مؤامرة تحيكها الشرطة الغواتيهالية ضدٌ 
أستاذ معروف بآرائه اليسارية. فأمر بإطلاق سراحه مباشرة» لكن بشكل 
سرّي بواسطة شوشي ورأى من الحكمة إعادة الأستاذ إلى غراتيمالا 
بعد أيام هعدودة من الراحة. لكن سلوكه فيا بعد جعلتي أشك بيراءته إلى 
الخد الذي يزعم . 


استمر النهار على الوتيرة نفسها فكان أكثر الأيام التي قضيتها في باناما 
فوضوية . لا شيء يسير أبدأ کا كان متؤقع . وم ألبث أن شعرت بنشبي 
تائهاً كمثل الأستاذ الخواتيمالي والمخرج المكسيكي . قرّرت وشوشو أن نتناول 
طعام غداء أفضل من شوربة الدجاج . «هل يزعجك إن اصطحبت معي 
الفتاة النحيلة (زوجة قاطع الطرق)؟ سأل شوشو. أريد أن أضاجعها هذه 
الليلة». وذهب إل الهاتف. سمعته يقول ها إننا سنكون أمام المبنى الذي 
تسكن فيه بعد حمس دقائق . 

قمنا ببضعة دورات حول البنى و يات أحد. دخلنا إلى أحد المقاهي 
حيث كانت مجموعة من الرجحيّين يشربون الخمر وينتقدون الجنرال. 
تدلت فعهم لأواجه تبجاتهم بينها ذهب شوشو إلى الماتف. وعاد مسل 
الأذنين . أجابه صوتامرأة مجهولة أن الفتاة نائمةء لكنه لم يتهالك نفسه عن 
السؤال مع من 

ذهبناء بعد ذلك» لتناول طعام العشاء مع روجيليو وليدياء و يتأخر 
الأستاذ الغواتيالي عن المجيء يجدداً - وافق الساندينيون على إقامته معهم » 
بعد أن رفض السكن وحده» خوفاً من رجال الشرطة. وهو ينوي العودة 
إلى غواتيمالا بعد يومين ويتوقع حضور أكبر عدد من الناس في استقباله على 
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لطا ى حال «اختفى» دون معرفة أحد. سألته إذا كان العميد سيكون 
هناك , يعتقد أنه سيكون هناك . 

التقتيت في المصعد الذي يصل بي إلى غرفتي» بأحد ضباط الحسرس 
الوطني» فألقى التحية علي بشكل ودي . أخبرت شوشو فيا بعد لأنه حذر 
تجاه بعض الضباط . 1 

«عرّف نفسه بالكولونيل دياز (عه۵) » قلت لشوشو الذي طمأنني : «إنه 
الأفضل بعد الجنرال». 

مضت مس سنوات لم أ فيها دياز. أصبح الآن مسؤولاً عن الأمن» 
وقد مات الجنرال. 

8 

لقت بنا الطائرة في اليوم التالي إلى كوكليزيتوء وهي تحمل بعض 
الطلاب والأساتذة. كان المدرج بالكاد كافياً لتحط الطائرة فيه . والطقس 
حار جداً . لم يكن من المتع رؤية الجواميس» كا هي عادة. وقد بلغت 
الوحول في القرية حتى كواحلتنا. والغابة الخضّة تحيط بنا من كل صوب. 
استحم الطلاب والأساتذة في الہر» وكذلك بعض الجواميس. بدا انبر 
يجدداً على وشك E e‏ طعام غداء شهيا. 
ولكن. لا وجود إل للياء لإرواء عطشنا 

ألقيت نظرة خاطفة على كنيسة القرية. ا تحوّلت قبّته إلى حم 
للدجاج. استحضرتني العبارة التي قاطا الجترال يصدد المقابر المهملة ‏ هناء 
كانت توجد كنيسة مهملة» وراودتني أفكار غير مستحبّة بالنسبة للأسقف 
ماك غرات في ياناما. هل كان يتحمل مسؤولية مشل هذا العدد من 
الكنائس على أراضي الجمهورية التي لم يخصص زيارة واحدة لقرية بنى فيها 
الخبرال بيا صغيراً؟ لم يأتِ أي كاهن طوال السنة الماضية. فتوجّه الناس 

نحو الجنرال وليس نحو الكنيسة لكي محصلرا على بعض المساعدات. 
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سألت عن عدد ايام المطر سنوياً. «لا يسأل المرء عن عدد ايام المطر. 
أجابني بعضهم» بل عن عدد الأيام غير الممطرة. والجواب أربعة أيام» . 
تناولنا العشاءء ذلك المضاءء بعد عودتنا إلى العاصمة» في شِمّة أحد 
اللاجتين البرازيليين. تاكدت شكوكي جزئياً فيا يتعلق بشوشوء لأنه وصل 
برفقة الفنزويلية الرهيبة - هل وقع» مرة أخرئ. ضحية قلبه؟ كان من بين 
دصري أيضاً جنرال منفيّ من البيرو» الرئيس السابق للحزت 
شتراكي . أخخيرني أنه كان تحت إمرته. في البيري مئة دبابة هجومية , وكان 
0 القيام بانقلاب بسهولة: فصل التخلي والذهاب إلى المنفى باسم 
«الشرف العسكري». سررت لان «الشرف العسكري» لم يوقف عمر في 
عام 1938 - إلا ما بقي الكثير من أمثال هؤلاء اللاجئين. 


مضى الوقت بسرعة. وكمثل السنة السابقةء كان يتنازعني الشوق إلى 
العودة وحزن السفر. حجز لي عمر» كبا وعدء على متن طائرة الكونكورد 
بطاقة سفرء واشنطن ‏ باريس» واهتمٌ بجواز سفري الديبلومامي 
اليانامي. وحتى الساعة, لا يزال متعذراً الوصول إليه لأنه منعزل في منزل 
رودي غونزاليس 'يكتب خطاب توقيع المعاهدة. 


التقيت به أقلّ ما في إقامتي السابقةء لكن حبّي له ازداد كثيراً. بدأت 
أقدّر ما أنجزه. والمخاطر التي واجهها لكي يحي حلمه بأميركا وسطى 
ستكون اشتراكية دون أن تكون ماركسيةء مستقلة عن الولايات المتحدة 
دون أن تشكل ديد ها. إن مشاعري تجاهه هي مشاعر تجاه معلّم وليس 
تجاه صديق. تحرّفت من خلاله» وحتى أثناء غيابه» إلى بعض مشكلات 
أميركا الوسطى . 


ذهبت أنا وشوشوء» عشية سفرناء لاستقبال غبريسل غارسيا ماركيز في 
المطار» وهو العضو الأجنبي الآخر في الوقد اليانامي . كان المطر حبالا 
مشدودة ذلك اليوم فتاخرت طائ ثرته كثيراً . تركنا له رسالة نعلمه فيها أننا 
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بانتظاره في المطعم البيروني ييز دي أورو (0:0 06 562) وما کدنا نجلس 
أمام كأسين من بيسكو سورزه». الشراب الذي أحببته في الشيلٍ (في أيام 
الليندي): حى رت جرس أطائف . الجنرال يطلبني بسرعة . 

وجدته في غرفة صغيرة في منزل غونزاليس منكباً على تخطوطة هي خطابه 
في واشتطن . ما من حاجة هنا لاستخدام موظف. 0 
مقروء» كمثل خطي » بسبب كثرة التصحيح الذي أضفناه. «إنني متود 
الأعصاب» اعترف الجنرال» لكن كارتر هو أيضاً كذلك» اي 
نوعاً ما». وأخبرني قصة جنرال بوليقي (لاذا بوليقي؟) في لحظة ذهابه إلى 
المعركة ؛ رأى نفسه يسير بخطى مرتجفة مترددةء فتوبّه إلى رجليه قائلاً: 
دانتظرا قليلك يا ابنتأ الزانيةء هذا ليس شيئاً بعد بالمقارنة مع ما ستشعران 


به بعد قلیل» . 
تاف جد لأنَّ كارتر دعا ديكتاتوربي ایکا الجنوبية فور 5ة 
توقيع المعاهدة ‏ الأرجنتيني فيديلا» والشيلي بيئو: نوشيتا» » والبوليقي بانزر» 


والبارغواني ستروسنر» ورئيس غواتيالا. کان فل حضور رؤساء الدول 
المعتدلة فقط الذين ساندوه في مساوماته الطويلة : رؤساء كولومبيا وفنزوبلا 
والبيرو. أصرّ كارتر على دعوة كل الزمرة باستثناء كاسترو الذي كان يسر 
عمر أن يلتقي به بسبب نصائحه الحكيمة بالدرؤي عل الأقل ‏ المغيظة في 
الحقيقةء لكنها انتهت بان أدْت إلى المعاهدة. اعتذر النيكاراغوي سوموزا 
بسبب الحرب الأهلية في بلاده» وستكون هابيتي مثّلة بسفيرها هناك . 

قر لي عمر خطابه . .وطرح بعض الأسثلة حول القسم الأول كما يزيده 
ويتصوره. . شجعته لكنني ل أكن أكيداً أنه سيتمسك بهذا النصّ الرائع بعد 
وصوله إلى واشنطن . أضفت» حتى جملة مني لكني نسيت مع الأسف 
حول ماذا كانت تلك المساهمة الشخصية في التاريخ . كان باستطاعتي أن 


(#) شراب فسكر معروف في الشيلي والبيرو. 


۰۸ 


أشير إلى المكان الأفضل لإدخال فكرة جيدة م يعرف أين موقعها المناسب 
فتخل عنها. 

إنني أتصوره بدقة منكمشاً عل نفسه منہمکاً وتنقصه الثقة ٠‏ إنها الصور 
التي لا أنساها عن عمر: الشاب البسدىء في فنّ الكتابة مكتشفاً صعوبة 
اختيار الكليات» ابن البلاد عائداً إلى القرية يتأرجح في كرسي هرّاز أمام 
مدخل الكاراج عند ميكانيكي من سانتياغو كان رفيقه في الدراسة؛ بقيت 
صورة ة أخرى أيضاً ف ذاكرتي» بعد ثلاث سنوات» صورة رجل متعب» 
ثمل, بعض الشيء» ينام على كتف عشيقته الشابة التي أنجبت له ولداً. 

انتهت إقامتي في ياناما. تناولت الغداء مع شوشو وروجيليو وليديا. 
غادر البروفسور الغواتييالي إلى بلاده ومعه القطعة المطرزة التي قدٌَّمبّها هذية 
إل ليديا ف جزيرهة ة سان بلاس وقصة ة مقابلة الضيافة التي توفرت له بسرقة 
حقيرة. 


۷ 


في اليوم التاليء وبينما كثا نحلق قوق كوباء أرسل عمر برقية بواسطة 
الراديو إلى كاسترو الذي رفض كارتر أن يدعوه إلى واشنطن.. وعمر حلص 
لأصدقائه حتى وإن لم يكن يشاركهم كليا خياراتهم السياسيّة . 

حطت الطائرة في المطار العسكري في واشنطن في الساعة الثامنة في ليل 
مظلم جداً: حرس الشرف التابع للماريتز أضواء التلفزيون» سكرتير 
الدولة فانس الذي يتتظر عمر على طرف بساط أحمر ضيّق طويل» النشيدان 
الوطنيان اللذان لا ينتهينان» فيا بقينا نحن أعضاء الوفد مسمّرين على 
البساط ‏ لم أتصور نفسي أبداً داخلاء بهذا الشكلء إلى الولايات التخدةء 
لأنهم لم يمنحوني» ولقترة طويلةء سوى تأشيرة دخول لثلاثة أسابيع فقط 


نزلت في الشيراتونء في شقّة فخمة» ب 4١‏ دولاراً يومياًء مع غرفة 


۰4 


استقبال فسيحة وفوق المكتب ملصق من رسم شاغال ّل سايروس قانس 
مع مدينة تشابه شقتي في أنتيب. ذكرّني منظر اللوحة بعزلتي وجعلني أتحرّق 
شوقاً للعودة إلى فرنسا . كان عمر وشوشو بعيدين» في سفارة ياناما. 
تساءلت ما إذا كنت سأراهم» إلا من بعيدء في القاعة التي سيجري يها 
توقيع المعاهدة . نزلت لكي أسرّع قليلاً نقل حقائبيء وبدالي غريباً ألا 
أسمع من حولي سوى من يتكلم الأميركية فيا اعتدت على الأصوات 
الأسبانية. نمت في ذلك المساءء تعيساء دون أن أنسى رسالة. كميلو التي 
وضعتها في جيب ثياب النوم . حاولت الاستاع إلى الراديو- كان الحديك 
عن موضوع الاجهاض . انتقلت إلى محطة أخرى: كان هناك نقاش حول 
تغيير المجارير. من الآفضل أن أنام . 


سارت الأمور» بشكل آفضل. في اليوم التالي . ا 
ف السفارة اليانامية ومع وجوه مألوفة . وكان عمر يتمتع بمزاج ید ا 
بعد نقاش مع كارتر. سأله كارتر كيف يتعامل مع كل هؤلاء الديكتاتوريين 
القادمين إلى واشنطن؛ أجاب عمر: «يكفي أن ترفض اعطاءهم السلاح». 


هل على إثر ذلك اللقاءء اخبار عمر وبكى بين ذراعي زوجته ‏ كذا 
وصف كارتر المشهد في مذكراته ‏ أما في اليوم التاليء بعد احتفال التوقيع 
مباشرة حيث بدا على أحسن ما يرام؟ لم أستغرب عندما قرأت أن عينيه 
اغرورقتا بالدمع في اللحظة التي رأى فيها حلمه المزمن على وشك أن 
يتحققٌ . كنا نكتشف دائياً لديه حساسيّة مستمرة مع الحزم» تجاه صديق 
وضع فيه ثقته (كارتر واحد من بينهم)» يي عدد كاف من كؤوس 
الويسكي بلاك ليبل. عندشذ تنفجر حساسيتة للحظة عابرة للكشف عن 
نفسه دون تحقّظ aE‏ باشو يده ار سحام أجابني 
دون تردّد: «الموت». اعترف لي شو شو بعد عسدة سئوات انه رأى الجنرال 
ييکي في أكثر من مرق ورا يكون أحد الأسباب التي جعلتني أحبّه هو 
الغياب الكامل عنده للماشو («0طءة2») اللانيني . 
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قال لي عمر إنه متفاهم کلاً مع جوردان» مستشار الرئيس» وكذلك مع 
ائب الرئيس مونديل الذي يلك ملعباً للبيسبول ممُهدى من قبل لاعب 
انامي شهير أثناء مروره في الولايات المتحدة. وأعلن موندييل» على سبيل 
المزاح» أنه فكر بتقديمه هدّية للجنرال» لكنه اعتير أن ليس من الحكمة 
حله إلى البيت الأبيض» خوفاً من انبامه أنه يريد اللجوء إلى سياسة 
اطراوة . 

كانت تلك المرحلة الشالية لإنهاء المعاهدة التي سيتم التوقيع عليها ني 
اليوم التالي.: جرى عرض الصياغة النهائية على مجلس الممثلين» ول يقدّر 
الجنرال الطريقة التي سيشوّه بها مجلس الشيوخ النص بعد التوقيع عليه. 
بالنسبة ال كما بالنسبة إلى سائر الباناميين. سيضع التوقيعان في أسفل 
الوثيقة حداً نهائياً لكل المسألة. لكن اعادات النظر الحامة التي قام بها مجلس 
الشيرخ في بعد أخذت طابع الخيانة . إننا نقفهم بصعوبة» بالواقع » حتى في 
- كيف يتمكن زعيما دولتين من الاجماع بشكل علني لكي يوقّعا على 

هدة حصلت على موافقة المجلس» ثم يجدان أن المجلس فد غيرها فيا 

0 هذا الموكب» من الديكتاتوريين والوفود» لم يقم بشيء حاسم 
ونباتي ؟ 

وجرت مظاهرتان» ذلك المساءء في شوارع واشنطن» الأولى ضدّ 
المعاهدة» والثانية ضدٌ حضور بينوشيث. اقترح علي غارسيا ماركيز أن 
أرافقه إلى المظاهرة المعادية لبينوشيت» لكنني اضطررت لرفض اقتراحه» 
على مضض. لأنني لا أثق بالأميركيين للتمييز بين جنرال من أميركا اللاتينية 
وجنرال آخر. 

أقيم حفل استقبال ضخمء أثساء المساءء في صالات استقبال منظمة 
الدول الأميركية» على شرف رؤساء الدول والوفود» كانت هناك طاولة 
متعددة الأصناف تكفى. لألوف المدعوين . الطابق الأول والطابق الأرضي 
مليئان با لحضور» اقنادتني الفتاة اليانامية الجذابة التي أوكلت إليها مهمة 


1۱۱ 


مرافقتي إلى الطابق الثاني حيث لا وجود للاكل والمكان فسيح للسير. فقد 
كان الح أوفر هناك للتلاقي عل الأقل مع واحد من الديكتاتورين: لن 
1 إن بينناء عل نا اعفن علاقة 
مشتركة . . . الدكتور ألليتدي؛. 


لم أ بيشو: شيت أبدل لکن فيديلا كان في القباعة. وكذلك رئيس 
غواتيالاء الإثنان باللباس المديّ لإضفاء الطابع الديقراطي عليهها. وقفت 
على مشافة بضعة أمتار من سترويسئر. رئيس غواتيالاء» الذي يرتدي هو 
أيضاً ثياباً مدنيّة . رأيتهء لآخر مرة. في عام ۸ في الأسونسيون» يوم 
العيد الوطني. كان بزيّ الجنرال واقفاً على المنضّة لكي يني الجرحى الذين 
نجومن الحرب التافهة مح بوليقيا.. يرون أمامه عل مقاعد مزودة 
بدواليب» بينها الكولونيلات يقفون في عرباتهم مستقيمين يشبهون أوتاد لعبة 
البولينغ . أما الآنء وهو بدون زيّه العسكري, فيذكرء أكثر من أي وقت 
مضى» بمدير بير ستوب (١طداءع81)‏ الأحمر الوجه. وهو حاط يمجموعة 
صغيرة متذلّلة تبدو وكأنها متعلقة بشفاهه. لكن ذلك ريما لم يكن سوى 
تمثيلية هزليّة وهم في الحقيقة الحراس المكلفون بحايته . فكرت لو أي 
كنت مسلّحاًء. ومن طبع انتحاري» فيا من شيء أسهل من تخليص العالم 
من أحد طغاته. 


مر بالقرب مثا رجل كان يتجه نحو سترویسنر فاستوقفته رفيقتي وراحت 
تعرفنا إلى بعضنا: «إنه أحد وزراء الجنرال سترويسنر» هل استطيع أن 
أقدّم لك مد كل متا يده بتهذيب - السيد غراهام غرين». تراجعت يد 
الوزير تاركة يدي تتجه نحوه في الفراغ . «لقد رأيت الباراغواي. ذات 
مرة»» قال بصوتٍ غاضب قبل أن يلتحق بجنراله. لم أتمالك نفسي عن 
إبداء بعض الاعتزاز الذي شعرت به يوم نشرت في هاييتي مذكرة للدكتور 


11۲ 


دوفالييه تحمل هذا العنوان باللغتين الإنجليزية والفرنسية: «سقط القناع 
عن غراهام غرين». 

إن جميع الناس الذين توفرت لي مناسبة مصادفتهم» في هذا الاجتهاع 
المائل لدول أميركا اللاتينية» باستثناء وزير مسترويسئر, كانوا لطفاء 
وودودين بصورة غريبة. إن كائباً يسافر خارج بلاده لا يتوقع مظاهر 
تعاطف . فعمله يثير أناساً أكثر من الذين يرضيهم . وإن كاتبأيتدحُلٍ 
في كتابة ملاحظات عن بلد لا يلك سوى معرفة تقريبية عنه» لديه الكثير ما 
لا يرضي الذين ولدوا فيه. كنت سعيداً, ذلك المساءء إذ التقيت باناس 
مكسيكيين أعجبهم كتابي «السلطة والمجد»» وببعض الأرجتتينيين الذين 
أعجبهم «القنصل الفخري». 

في صباح اليوم التالي» تلقيت ابرة من أسقف باتاما. اتفقنا مع 
المونسنيور ماك غراث أن نذهب سوية ة إلى توقيع المعاهدة . حدّئني في 
السيارة» عن صلاة كتبها خصيصاً للمناسبة في حال طلب منه افتعاح 
الاحتفال. وصل إلى حدّ تلاوتها على مسمعي» وم أستطع إلا أن افكر 
بتلك الدجاجات» في فة الكنيسة المهدّمة, التي لم يكلف نفسه عناء 
زيارتها. ويالواقع, لم يطلب أحد منه تلاوة أية صلاة عندثدذ بدا لي 
الأسقف كمثل رجال الكنيسة أولثك اللطفاء الذين لا يتخير صوتهم أبدا 
والذين يعرفون كيف يوازنون مسبقاً الرسالة التي ينوون نقلها. وكنيسة 
كوكليزيتو تابعة لنفس بلد الأسقف ولكنها ليست من العالم نفسه. كان برفقة 
الأسقف رجل علماني ينسجم مظهره الجسدي مع اسمر : كويغلي. هذا 
اسم استطيع أن استخدمه» يوماً ماء في قصة لا يعرفها إل الله. 


۸ 


كانت لإبرام المعاهدة مظاهر إنتاج ضخم . فقد توزّعنا في كتل قومية. 
پاناما إلى جانب تجمع مجلس شيوخ الولايات المنحدة؛ وفنزويلا في الطرف 


11۳ 


وغارسيا ماركيز عضوين فيه فقطء إغا وبشكل مبرّر أكثر والدة طالب قتله 
المارينز في الانتفاضات الواسعة التي جرت في عام ۱۹٦4‏ . 


م أ مشل هذا الملصق منذ «جولة العالم في شماين يومأ». فكل هذه 
القرى جعلتها مألوفة, أعداد مصوري التلفزيون الوفيرة» والصفحات 
الأولى. البديدة في الجرائدء وكل هؤلاء الممثلين ‏ لم يكن ينقص الحضور 
سوى اليزابيت تايلور. قبل أن تتخذ الوفود أمكنتها المعدّة لماء رأينا 
كيسينجر ينتقل من مجموعة إلى أخخرى في القاعة الكبيرة ة التابعة لمنظمة 
الدول الأميركية» وعلى شفتيه بسمته الشهيرة عالياً . وفي الصف 
الخامس مامي رأيت نلسون روكفلر يبدي حركات صداقة لليديرد 
(d9iا)‏ كما لو أنبها في حفلة راقصةء ويتبادلان الحديث بين كل 
رقصتين. كان الرئيس السابق فورد في الصف نفسه. أشقر قر أكثر ما تصوّرته 
عندما شاهدته على شاشة التلفزيون - إل إذا كان خارجاً مباشرة من لدى 
حلاقه؟ كان هناك أيضاً السيد والسيدة مونديل» والسيدة كارتر. . . وعلى 
بعد صفين مني» يجلس إندي يونغ مليء با حيوية والنشاط. حاول الجميع 
الظهور بمظهر اللامبالاة كمثل العديدين من ابطال ذجولة العام في ثرانين 
يوم الذين وافقوا على لعب أدوارهم بلقطات قصيرة م يكن أي متهم 
هناك للقيام بدور ماء بل لكي يراهم الناس فقط. على طريقة أسياد 
المجتمع الذين يقضون سهرة في المدينة مسرورين باللقاء مع بعضهم بعضاً 
بين شخصيات معروفة ‏ «كيف هذاء أنت» هنا؟» . 


الممثلون الرئيسيون الإضافيون هم على المنصة ‏ لوحة غير لطيفة» لكن 
ها تأثيراً أقرى من النجوم الموجودين في القاعة: هناك الجنرال سترويسنر 
من الياراغوايء والجنرال فيديلا من الأرجنتين» بوجهه الشبيه بحدّ 
السكين» والهزيل بحيث يكاد لا يسع لعينيه المحتالتين» والمنرال بانزر من 
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بوليقياء قصير القامة» مذعورء له شاربان مضطربان ‏ خطأ في التوزيع, 
وخطا في اللباس. 

ثم هناك الدور الأكبر الثاني: الجنرال بينوشيت شخصياًء الرجل الذي 
تحب أن نكرهه. كمثل بوريس كارلوف» تستطيع التعرّف إليه فوراً؛ كان 
الوحيد الذي يستطيع أن يراقب باحتقار مضحك «الظلال» الموليوودية 
التافهةء المدفوع لما أكثر ما تستحق» والجالسة تحت نظره. يغرق ذقنه في 
قبة قميصه فيبدو وكأنه بدون عنق؛ الله نظر حادع ملؤه !الدعابة ويتظاهر 
بالسذاجة الريفة كانه يقول: يجب الا تأخذوا على محمل الجدٌ كل هذه 
الروايات» عن القتل والتعذيب» ا الجنوبية. كان من 
الصعب عل أن أصدّق أن لاجئة أرجنتينية اهارت أمام عيني » قبل أسبوع 
تقريياً وهي تروي كيف غرزوا حربةٌ في مهبلها . كان بانكر العجوزء هذا 
البرادء يحوم حول الديكتاتوريين» وهو يراقب بقلق معاهدته, ويعض على 
شفتيه الناشفتين . يشبه لقلقاً مستا جد أعطيت له سرات بشرّية لألبوم 
خاض بالأطفال ‏ رأسه المندفع إلى الأمام يسبق جسمه بمسافة طويلة. 

أنا على ثقة بأن بينوشيت كان يعرف إلى أية درجة يسيطر على المشهد۔ 
ضدّه هو فقط. كان الناس يتظاهرون في شوارع واشنطن حاملين 
اليافطات: ربا لا يعرفون تهجثة اسم سترويسئرء ولا يتذكرون اسم بانزر. 
أظهر بينوشيت عن لباقة : لم يحي حليفه كيسينجر بالنظر إليه من أعسل إلى 
أسفل. ولم يوجه كيسينجر نظره أبدا نحوه. ثم وقف الجميع للاستماع إلى 
النشيدين» الوطنيين؛ بين دحل كارتر والجنرال توريخوس لتوقيع المعاهدة. 
وثيقة زال رونقها لكثرة ما جرى فيها من تعديل وتصحيح خلالثلاث عشرة 
سنة. كنت متأكدا أنني لست الوحيد الذي لم يزحزح نظره عن بينوشيت. 
كمثل كارلوف» لم يكن بحاجة إلى نصء ولا إلى القيام بأية همهمة . 

بدا كارتر تعيساً وفي غاية البشاعة. ألقى خطاباً مقتضباً وسخيفاء بالكاد 
سمعه الجالسون على الصف الخامس رغم كل مكبرات الصوت . لكنني 
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كمواطن يانامي مؤقت. كنت فخورا بعمر توريخوس الذي تكلم بصوت 
مختلف كلياً عن صوت كارتره صوت نفاذ يخترق الصمت. ألقى الخطاب 
کیا قرأه علي في باناماء بشكل قاس وبدون صيغ تقليدية : «أيهبا السيد 
الرئيس» معالي السادة. . . إلخ» بحيث أن نجوم الأوركسترا بدأوا 
بالاستماع إليه» يمكن الاعتقاد للحظة أنه يهام المعاهدة التي كان على 
وشك التوقيع عليها. 

«المعاهدة مرضية إلى أقصى الحدود ومربحة للولايات اخ وعلينا أن 
نعترف» أتها أقل بكثير بالنسبة لباناما». .. 


ساد السكوت» ثم تابع الجترال: وسكرتير الدولة هاي » )2 


كانت لعبة ممتازة د الشيوخ الموجودين بأعداد كبيرة. لکنا كانت أكثر 
من ذلك بكثير. فتوريخوس يوقع المعاهدة مرغمأً» حسبما قال لي ذات يوم 
فيما بعد» وذلك يدف واحد هو «إنقاذ حياة أربعين ألف شاب يانامي» . 
هناك بندان في المعاهدةءلم يتمكن من استيعابهم|: البند الذي .يؤجل إلى العام 
٠‏ استعادة السيطرة الكاملة لباناما على القناة» والبند الثاني الذي 
يسمح للولايات المتحدة بالتدخلء» حتى بعد هذا الماريخ ؛ إذا ما جرى 
مساس بحياد القناة. يبدو لي أن عمر لن يكون تعيساً كلياً إذا ما رفض 
مجلس الشيوخ إبرام المعاهدة؛ سيجد نفسه أمام اللجوء إلى العنف الذي 
طالما راود أفكاره» فالرغبة تدفع به للتخوف كا في لحظة لقاء جنسي 


من حظ الولايات المتحدة أنها تتعامل مع عمر توريخوس» وطني مثالي 
دون إيديولوجية محدّدة. إلا أن لديه التفضيل الذي يحمل طابعاً عاماً 
لليسارء ويحتقر البيروقر اطيين. كان موقفه صعباً: منعزل بدون برنامج 
حزب سياسي» بينها تستمر التشكيلات التقليدية في ظلّه : : فالديمقراطيون 
ا مسيحيون يجمعون حوطم البرجوازية التي تحمل له في عمقها الحقد 
والبغضاء ؛ والشيوعيون الذين يدعمونه مؤقتا تكتيكياً؛ وجموعات اليسار 
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المتطرف الذين يعارضون المعاهدة (ليس بدون وقاحة» لأسباب شبيهة 
بأسباب الجنرال). يستطيع الاعتاد على الضباط الشاب في الحرس 
الوطني. وعلى فرقة الخنازير المتوحشة؛ هذا كل شيء تقريباً. أما فیا يتعلق 
بضباط الحرس الوطني القدماء: فغليه أن يكون حذراً تجاههم. إذا لم ترم 
المعاهدة فستكون اناما بحاجة للجترال: موقعه. وشعبيته» يصبحان 
مضمونين. وني الوضع المعناكس. فإن مستقبل باناماء وكذلك مستقبل 
الجنرال يصبحان على كف عقريت» وقد أظهرت ذلك الأحداث التي 
سيؤدي إبرام المعاهدة إلى استعادة مباشرة لأكثر من 48١‏ كيلومتراً مربعاً 
من الأراضي بالإضافة إلى كمية كبيرة من النقد. فهناك عدد كبير من 
الجيوب تنتظر المناسبة. لا ببتم ملاكوها بمشاريع الجئرالك مشل نصف 
القسط المدرسي: المجاني. وتوزيع الحليب على كل الأطفال» وإزالة الأكواخ 
القذرة في كولون وياناماء وإنشاء دار للأيتام: وحديقة ترفيهية للفقراء 
المحكوم عليهم حتى الآن بقضاء أوقات فراغهم في أمكنة غير ملائمة مثل 
حي هوليوود. إن مالكي رؤوس الأموال ۔ الذين يضمّون بعض الضياط 
من ذوي الرتب العليا - لديهم أفكار أخرى في رؤوسهم. ففي حال تم 
إبرام المعاهدة. تصبح حياة الجئرال مسالة سيئة بالنسبة لشركة التأمين, لأنه 
لبس الرجل الذي يكن طرده إلى ميامي كاي سيامي آخر. وليس من 
المستغرب أن تكون لديه أحلام كثيرة بالموت» وبالإمكان قراءتها في نظراته. 


كان على الماصة ثانية جنرالات من نصف الكرة الجنوبية ينظرون إل 
توريخوس وهو يوقع اتفاقية لا يجحبهاء واعتقد أن عدداً من المتظاهرين في 
واشنطن لا يفرقون فیا بینم - كلهم جنرالات؛ كلهم ديكتاتوريون» بهذا 
الشكل أو ذاكء وأية مظاهرة ضِدٌٌ بينوشيت تُعتبر مظاهرة ضد الزمرة كلها 
كان عمر مدركاً للخطر تاماً. فقد تنى» كيا سبق وأشرت» حضور الغا 
الأكثر احتراماً فقطع: لكن كارتر أصرٌ على دعوة كل أعضاء اء منظمة الدول 
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الأميركية. شكلٌ هذا الإصرار نوعاً من النصر لبينوشيت» وإحراجاً 
لتوريخوس . 


بعد التوقيع. توبجه كل من كارتر وتوريخوس إلى لى جاني المنصة لكي 
يلقيا التحية على رؤساء الدول. العناق هو الشكل العادي للتحية الصديقة 
في أميركا اللاتينية» ولكني لاحظت أن توريخوس لم يضم سوى قادة فنزويلا 
وكولومبيا والبيرى مكتفياً بمصافحة البوليقي والأرجنتيني» وهو يقترب من 
بينوشيت . تنه لذلك هذا الأخحيرء وراحت عيناه.تلمعان بفرح حبيث. 
وعندما وصل دورهء أمسك باليد الممدودة, لكنه طوق كتفي توريخوس 
بذراعه. ولو أن مصوراً التقط هذه اللحظة الدقيقة ء لبدا وكأن توريخوس 
يعانق بينوشيت. 


في اليوم التالي وقبل أن استقلٌ الكونكورد إلى باريس» کان لي ما فككرت 
أن أقوم به مرة أحرى» أي محادثة أخيرة مع شوشو. كان مستاءً من 
المعاهدة. نصوصها غير مرضية» ويبقى مجلس الشيوخ. . . تحدّث شوشو 
عن استقالته من الحرس الوطني والعودة ملى الجامعة . 


استحلفته أن يبقى ستة أشهر بعد. أن الخطر الأكبر على عمر.هو بعد 
توقيع المعاهدة. إنه بحاجة إليك. ما من أحد غيرك يضع فيه كامل ثقته». 
بقي شوشو. لكنه لم يستطيع إنقاذ عمر. وكيا قال لي في الفندق: 
«المسدّس ليس وسيلة للدفاع». 


أثناء الطيرانء أرسلت آخر وداع - اعتقدت ذلك ع الأقل - إلى هله 
الفترة الاعتراضية في حياتي . أراد عمر خلال هاتين السنتين وجود مراقب 
صديق أثناء كفاحه في سبيل المعاهدة. والآنء تم توقيع المعاهدة. وانتهت 
الفائدة مني. لم يعد هناك, لا عمر ولا شوشو قلت في نفسي وأنا على متن 
الكونكورد. وازعاج الطائرة يتوافق مع مزاجي الكئيب. وبينما نحن نطير 


ايليل 


باتجاه باريس بأسرع من الصوت, لم يكن باستطاعة المضيف أن يقدم قطعة 
من الجبئة ‏ «إلا بطلب خاص فقط . 

- إنه طلب خاص». 

ذهبوا لجلب مثْلّث صغير من جبنة الكاتمبير العفئة. 

ولا تزال رسالة كميلو ترقد في جيبي بأمان. 
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القسم الثالثض 
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كنت بعيداً جد هناك في أنتيب» أتابع الحرب الأهلية في نيكاراغوا من 
خلال الصحف فقط . إ مض يوم واحد ت تقريباً دون أن يذكرّني مقطع على 
الأقل بأصدقائي الساندينيين في ياناما. ثم» ودون سابق إنذان عت ياناما 
ونيكاراغوا في أنتيب» بشخص عام الرياضيات الشاب روجيليو. كان ني 
طريقه إلى إيطاليا واتصل من محطة نيس (8/50). وهو بحاجة إلى تأشيرة 
دخول إلى ايطالياء لكن الأمر لا يقلقه جدا. فزوجته ايطالية الجنسية في 
هاية الأمر. أمور كمثل «الشيزا» يمكن ترتيبها دائاً, قال ولديه رغبة 
بالتوقف قليلاً كي يجري نقاشاً معي . 

حجزت له غرفة لقضاء الليل وتناولنا العشاء معاً. أخخبرني أن كميلو قد 
ل مع مجموعة ساندينية تسللت عبر الحدود الكوستاريكية. لم تكن العملية 
ناجحة. هو جوا من الح ولا يلك الكومندوس أسلحة مضادة للطيران. 
وتقضي مهمة روجيليو الآن بجمع الأموال لشراء الأسلحة. أعطان إسماً في 
ياناما ورقم حساب» لأستخدمها في حال أراد أحد الأصدقاء الأغنياء 
مساعدتنا. ثم قال لا كه بال لسلا اجنم يمكنهم أن بحصلوا 
على كل ما هم بحاجة إليه من حراس سوموزا الوطنيين . إنبم بحاجة إلى 
مدافع مضادة للطيران . مع الأسفء لا استطيع أن أخدمهم 5 بإرسال 
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«شيك» شخصي يشترون به بعض الطلقات ‏ ريا تكون من بينها الرصاصة 
التي ستقضي على سوموزا. 


مرت بضعة أسابيع » ثم سمعت أيضاً صوتاً مألوفاً آخر على الهاتف. 

«أين أنت يا شوشو؟ 

- في ياناماء طبعاً. أين تريدني أن أكون. متى ستصل؟ يريد الجنرال 
معرفة ذلك . بطاقتك في شركة الطيران «ك. ل. م6. 

فوجئت جداً بالعودة. أجريت حساباتي بسرعة. في الساعة التاسعة 
والتصف من صباح 15 آب. هل هذا التاريخ مناسب؟ 5 . 

لكنني كدت أن أفقد الطائرة. 

في الصباح الباكر من الثامن عشر من شهر آب» أخذت طريقي باتجاه 
أمستردام . ونزلت في ريتز (8) لندن ‏ الفندق الذي كانت تجري فيه 
الأمور معاكسة في تلك الفترة. وذلك واحد من الأسباب التي جلبتني إليه. 
فالكتابة هي» في معظم الأوقات» نشاط خائب. على المرء أن يرتبط 
بطاولة وکرسي» وكدسة من الورق. وحده الانضباط الصارم يمكنه أن 
يجعلني أصمد. وهكذا تلقيت بطيبة خاطر المفساجآت التي يقدمها الريتز 
دائا يمكن أن يكون سمك السلمون المندخن الذي يقدمونه في وجبة 
الفطور بدلا من البيض؛ عصفور أسير يضرب بجانحيهء طوال النہار» 
على حجارة المدخنة؛ نافذة يستحيل فتحها أو أغلاقها؛ الخادم المصري 
الذي يتفخّص البطارية ويحاول تقبيل الفتاة في الغرفة المجاورة وهو يخمل 
إليها طعام الفطور. هكذا كانت تسير الأمور في سالف الزمان» قبل أن 
تشتري الفندق شركة ترافلغار لتعلّق اللوحات البشعة على جدران مراته» 


١4 


وتجعل الخدمة فيه مكنة بشكل محزن. مع ذلك» بدت الأمور في صباح ١8‏ 
آب وكأنها تذهب إلى أبعد من ذلك. 

استيقظت عل سعال حاد وأشعلت الضوع» لكنني " أتسطع أن أرى 
النافذة التي أغلقتها بسرعة» وبصعوبة كالعادة. كان سطح البلاستيك 
الذي يغطي ورشة البناء المجاور للفندق يشتعل. رأيت الاطفائيين بقبعاتهم 
الحديدية وأقنعة الغاز والمصابيح الكهربائية . من -حسن حظي أن أصواتهم 
قد أيقظتني. فتحت باب المدخمل لأبعد الدخانء فرأيت مرظف 
الاستعلامات يصل افر الممر برفقة أحد الأطفائيين. اقرح عل أن أغير 
غرفي لکن الدخحان تبدّد وكانت حقائبي مقفلة ففضلت البقاء حيث أنا 
متدرا في السعال. لازمني السعال طوال الأسبوعين التاليينء أي حتى 
عودتي إلى أوروبا. 


ركبت طائرتي» بعد فترة وجيزة» معتقداً أنني مسافر إلى أمستردام ‏ 
كانت الرة الأولى في حياتي التي أخطىء فيها بالطائرة؛ إن ذلك لمفخرة نظراً 
للمراقبة المتكررة لبطاقات السفر ولبطاقات الاقلاع . لم أكتشف غلطي إل 
عندما أعلن المضيف أننا ستحط في روتيردام ف الساعة المحدّدة . ريما 1 
يدخل الدخان فقط إلى حنجرتي؟ لقد صعد قليالٌ إلى الدماغ . بدأت أقول 
في نفسي إن الآلهة اتخذت موقفاً ضدٌ پاناما. طائرة امستردام تقلع بعد ساعة 
تقريياً.. 

مررت بسرعة عبر الجمارك والأمن العام واستقليت سيارة «تاکسي» 
بسرعة. لا احمل في جيبي «فلورينات»» لكنني لم أقل ذلك إلا بعد أن 
انطلقت السيارة. قبل السائق الأمر بشكل واقعي . «ماذا لديك من 
العملات الأجنبية؟ 


عملة فرنسية» وقليل من النقد الإنجليزي: وبعض الدولارات». 
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وافق على قبض الدولارات. قلت انتي سأخسر كثيراً في التبديل» - 
ولكن لاء فقداتصل يمكتب الصرف الأجنبي» بواسطة الراديو» وسأل عن 
السعرء وتأكدٌ منه بدقة. 

لم تعد الآلحة معادية لي . الحقت بطائري قبل إقلاعها بلحظات ‏ لا وقت 
للتمتع في صالة الاستقبال بلوحات ثان غوغ ‏ وني الساعة التاسعة صباحا 
حسب توقيت ياناماء (نصف ساعة قبل). استقبلني شوشو في المطار الدولي 
الجديد الذي نزلت فيه للمرة الأولى. ترك سيارته في اللطار الوطني» 
واستقلٌ طائرته الخاصة الصغيرة (عمرها ١7‏ سنة) لكي نعود على متنها. 
وبصفته شاعراً وأستاذ لم يوج لي أنه طيّار جيّد - ريما لا تزال عند الآهة 
ورقة تريد التخلّص منبا. أخبرني شوشو أن برنارد دييدريش يندظرني في 
القندق. يريد الجنرال اللقاء بنا في صباح الخد في منزله في فارالون على 
شاطىء الحادىء. «سأكون طيّارك الخاص. تنسع الطائرة لشخصين بكل 
ارتياح ‏ 

- ألا ننا الذهاب عن طريق البر؟ 

مستحيل. يريدك الجترال عنده في الساعة التاسعةه . 

لا أعتقد أن دييدريش كان مرتاحاً أكثر مني» إلى السفر في صباح اليوم 
التالي . فالطقس في بانامامعرّض للمفاجآت »وفصل الشتاء عل الأبواب . ثم 
راح شوشو يقود مزاج فلسفي . «إذا كان البراز يساوي مالاء قال فجأق 
فسيولد الفقراء بدون مؤخرة». 

كان عمر في السريرء عندما وصلناء يعاني من الحتى لكنه ما لبث أن 
انضم إلينا. جلس في خيمته, کا يحب عادة وكان منشرحاً ولديه رغبة في 
الكلام . تمكنت من الاحتفاظ بتعليقاته بفضل دييدريش الذي سبل 
الحديث. 


بعد توقيع المعاهدة» سمح للرئيس السابق أرياس بالعودة إلى أملاكه في 
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مقاطعة شيريكي بالقرب من حدود كوستاريكا. فمنذ شهرين» ولدى 
وصوله إلى العاصمة. ألقى كلمة أمام عدد غفير من الناس» جاؤوا بدافع 
الفضول أكثر نا بدافع التأييد له ليسشيعنرا إليه. قام هجوم عنيف ضدٌ 
تو ريوس » مؤكدا على الأقل» أن حرية ة الكلام مضمونة في پاناما. 


عندما ريك لاق خيمته» تذكرت خطاب أرياس هذاء الذي قرأته, 
مساء آمس» في الطائرة . أعطى أرياس صورة عن توريخوس تصفه بالطاغية 
الذي يرمي بأعدائه من الطائر: ة ويعلّب سجناءه. ل ينشرء في أي مکان» 
أي اسم عن شخص «مختفب». لا وجود في شوارع ياناما لصفوف من 
الأرامل» كا هو الحال في بوينس أيرس» طاما أنه لا وجود لفق ودين. فاي 
منشق في ياناماء يكفي أن يجتاز الشارع إلى الرصيف الآخر لكي يصبح 
بمأمن . . ورغم كونه بمامن في ميامي » کون أرياس لوحته عن پاناما بالاستناد 
إل تقارير تتعلّق بأرجنتين فيديلاء وشيلي بينوشيت. ووصف عمر في 
خطابه وكأئه ومضطرب العقل يجب وضعه في مأوى» . وي هذه اللحظة 
بالذات» مجلس «مضطرب العقل» في خيمته يناقش بقرح مستقبله معنا. 


«احتفظ بمقاجأة للسياسيين» فأنا أشكلّ نظاماً ‏ حزباً سياسياً - يسمح لي 
بالانسحاب.: يعتقدون أنني أضع نظاماً لكي أبقى في موقعي. إنهم 
يصوبون بندقيتهم باتجاه الهدف الخطا. سوف يبددون ذخيرتهم ثم يقولون: 
لكنّ ابن العاهرة تتعذّر معرفته». ثم تأرجحت على شفتيه ابتسامة خبيشة. 
«كل ما أطلبه هو بيت» وبعض قناني الروم» وفتاة» . 


دكما لو أن الخزي والعار لهذا الخائن الأكبر ليسا كافيين ‏ واستعدت في 
ذاكري خطاب أرياس - لقد باع الوطن يبعض الدراهم مثلما باع بوذا 
سلتا يسوع المسيح » وکمشل بوذا أيضاًء يحاول: امروب من ضميرة 
باللجوء إلى الكحول (رتما کان عليه أن يضيف «البلاك ليبل في عطلة نباية 
الأسبوع عامة) والمخدّرات». (إنه يقصدء دون شك كمية سيجار هافانا 


1Y 


التي كان يرسلها إليه فيديل). لا تتعجبّوا عندما ستجدونه مشنوقاً على 
شجرة في ساحة بيته الخلفية». 


راح عمر يتأرجح في خيمته مرتكزاً على رجل واحدة. «لست أدري إن 
كان ما قد تصرّفت به» فیا قمت به عملا جيداً آم لا. قال. كمثل من 
يذهب إلى محطة الوقود ليملا خزان سيارته. يدفع» ويعود العدّاد إلى 
الصفر. في كل مرة استيقظ أعود إلى الصفر» . 


مرّة أخرى» كنت أستعيد خطاب أرياس: «عشنا مدّة تقارب العشر 
ستوات في المنفى ونظرنا متجه نحو الجنوب» نحو وطننا الحبيب ياناما. 
نفكرء ونتأمل. وفي صدرنا أمل واحدء صلاة واحدة. . .» 

سألت عمر عن رأيه بأرياس. «سياسيأ انه نموذج أثري . نلقي عليه 
نظرة أثناء زيارة للمتحف» لكتنا لا نتوقف أمامه مرة أخرى» . 


وتايع يقول: «لدينا فراغ سياسي . ترك النتضال من أجل المعاهدة 
انطباعاً أننا في فراغ . ولكي نعوض عن ذلك». يجب أن نتجه نحو 
مشكلاتنا الداحلية . علينا أن نشكا ل حزياً سياسياً للانتخابات القادمة . أنا 

مع الاشتراكية - الديمقراطية. تحدّئت ثت عن ذلك مع في فيليب غونرزاليس في 
اسباتياء ومع بعض المسؤولين من كولومبيا وجمهورية الدومتيكان . أصيث 
بهذا الزكام المشؤوم بيا كنت أشارك في عملية تسلّم غوزمان لمهانّه. 
طبع إذا عاد أرياس وطغمته إلى السلطة. فستكون لدينا بعض المتاعب». 
وراح يضحك. «لقد خالفنا كل قوانين الدستور» دستورهم) ‏ 


سيطلق على حزيه الحديد اسم : الحزب الديمقراطي الثوري . سيعلن 
عن تأسيسه رسمياً في الحادي عشر من تشرين الأول في الذكرى العناشرة 
للإنقلاب العسكري . وبعدها سيرقع الحظر عن الأحزاب الأحرى. م يكن 
هذا الحظر كاملا أبداً: : كان يعني فقط أن كل مرشح للانتخابات» أمحافظاً 
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كان أم اشتراكياً أو ليبرالياً أو شيوعياًء عليه أن يخوض العركة كفرد بدون 
قد بلغ الخمسين من عمره بعد). المستقبل للشباب. والحزب هو ضروري 
بالنسبة لي الآنء لأنني تعيت» ولآن السياسة ‏ السياسة الداخلية ‏ تشير في 
الضجر. أترى كيف عندما نجد الناس رئيساً هم» يستخدمونه حتى اموت 

دفعت به للحديث عن المعاهدة. كنت أعرف أن تعديلات مجلس 
الشيوخ قد صدمته ممرارة» وهو يتعرّض الآن لانتقادات اليسار. «إن رأبي 
باليسار المتطرّف» قال هو التالي : يقفون أمام استحالة تحقيق تورجهمء 
ويختيئون بجبن وزاء تصوّزهم لثورة مقبلة لن تصبح واقعاً ملموساً أبداً 1 
بلادنا هله لا يبلع عدد السكان المليونين . ليس هناك آي سبب لكي 
ندفع غالياً ثمن تغيير المجتمع . إن لم يكن ذلك من الضروري فلم القيام 
به؟ في هذا البلد الصغير, Uf‏ لست مع موقف جذري». 


وتناول ف حديثه موضوع الخاوف الأميركية من الشيوعية 3 أنغولا. 
«قلت لأندرو يونغ» إن أقريقيا مل مہدیداً أكبر لكبريائكم نا هو لآمنكم. 
لا وجود لأي خطر في أفريقيا. فهي قارة | تجد شخصيتها بعد. وبعد 
سين سنة» سيسير الناس على الطرقات الواسعة بسياراتهم الفولكسفاغن 
الصغيرة بسرور» وسيتأملون جمال الأدغال متناسين 5900 التي ابتلعتها 
هذه الأدغال» . 


أظهر خيبة أمله من المعاهدة وصولاً إلى حدر التقلبل من أهميتها. 
«سيعطوننا بعد ١4‏ شهراً ثلثي أرض القطاعء وستقيض د ۰ ستتاً زيادة 
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دقيفة وواضحة» على كل مركب يجتاز القناة» حتى عام 7٠٠١‏ حيث 
نستعيد السيطرة . لكن ما هو أهم من القناة هو استثار النحاس . م نصدّر 
حتى الآن سوى الموزء وسيادتناه. (بمذا التعبير, المح إلى الراية الپاناميةء 
وإلى تهرّب الشركات التعمددة الجنسية من الضرائب). «سنصدر النحاس 
ابتداء من عام 1987 لن تتحقق النبوءة ‏ ثم هناك قدرتنا الكهربيّة - 
الماثية. وسيصبح إنتاجنا عا قريب حوالى كيلواط واحد لكل فرد. 

عاد إلى مسألة القناة: «باشرت القناة عملها ب ٠١‏ ألف عامل» ولا 
يزال هذا العدد حتى اليوم. لا يوجد عندنا مرفاء نما يضطرنا أن ندفع ١٤‏ 
دولاراً على الطن الواحد لكي نصدر منتجاتنا. عندما تصبح القناة لناء 
يصير بإمكاننا أن نصدّر كميات أكبر. تملك مصنعاً جديداً للاسمنت يجد 
نفسه مهملا بسبب مسألة التصدير هذه. من المستحيل زيادة حقوق المرور 
بعد: علينا إذاً أن نتطور على ضفتي القناة». 

عادت بي الذاكرة إلى ما قاله للتلامذة في السنة الماضية: لن يبادل 
ملاكين بيض اللون يكين من لون القهوة. سألته ما إذا كانت ستهب 
هجمة على الآرافي . 

«لا. لا. سنأخذ بعين الاعتبار موارد القطاع . لا يمكننا أبدأ أن ر 
الأرض. فالغابات تجذب المياه الضرورية لتغذية القناة» . 

عندما رجعت إلى غرفتي في باناماء عدت إلى قراءة خطاب أرياس: 
«الحادي عشر من تشرين الأول يوم مشؤوم شهد الخيانة الشيطانية 
المستوحاة من العهر والطمع والحسد. التي اجتاحت أرضنا الخاليةء ونشرت 
فيها الذعر والآلى والدم . ان 

تصوّرت دالوحش»ء «يبوذا» في خيمته. وكذلك الصيّاد الذي يذهب 
إلى البحر في كل عطلة ناية الأسبوع أمام الحرس» يوجّه شتائم سكير إلى 
عمر الجالس على شرفة منزله. ولدى عودته» بعد أن تبر السكرة, يمر 
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دون ان ينبس ببنت شفة. كان هذا المشهد المتكررء كل أسيوع» يعجب 
عمر» خاصة إذا ما حدث بحضور ضيوف خطرين وذوي شان كمثل 
السيّد بونكر وأعضاء البعثة الأميركية. وتساءلت كيف كان يكن للرئيس 
أرياس أن يتصرف عندما كان هو في السلطة . 
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ذهبت» في المساء؛ إلى عشاء نيكاراغوي ميّء مع أصدقائي الساندينيين» 
التقيت» للمرة الأولى» بالكاهن .أرنستو كارديتالع شاعرء ووزير حالي 
للثقافة في نيكاراغوا. وجدته متصلع اللياقة: لحية شعرها أشيب». شعر 
طويل أبيض تعلوه قبّعة زرقاء اللون. يبدو أنه مدرك جداً لصورته 
الرومانسية ككاهن» وكشيوعي ولاجىء» دمر سوموزا ديره الموجود في 
جزيرة نيكاراغوا. ثم التقيناء مرة أخرى. في مساء اليوم التالي» عند كميلو 
وماريا إيزابيل» حيث كانوا يحتفلون بيوم ميلاد أحد قادة حرب العصابات 
الساندينيين» بوماريس الذي أنقذ عمر حياته. ألقي القبض عليه في 
هندوراس» وكان على وشك أن يلم إلى نيكاراغواء إلى موت محتمء 
عندما تدخل الجترال. 

كان طابع العيد فتوياً لا ينسجم مع فكرة قائد في حرب العصابات. 
قدّموا الحلوى» وغنى اللتميع «ميلاد سعيد» . أعرف الآن كل تلك الوجوه 
كما لو أنهم من أفراد عاثلتي. الكاهن كاردينال» يلعب دور البطريرك؛ 
يشع في مؤخرة ابجمع . وقائد الفدائيين يطفىء الشمرع مرتين» ويطفثها 
كلها بنفخة واحدة. لاحظت أنه منزعصسج » بعض الثيء؛ من الحلوی 
والشموع . يبدو أنه مقاتل حقيقي بيط به بعض الواة. بعد بضعة أيام» 
سافر إلى نيكاراغوا وفتل في المعركة. ورئاسة أركان سوموزا القديمة في 
ماناغواء «البونكر» تحمل اليوم اسمه. 

حاول الكاهن كاردينال اقناعي بالذهاب إلى نيكاراغوا. لكنني لم استطع 
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إلا أن أفكر بأن موتي هناك سيكون هدّية ثمينة للدعاية. فبوسع كل 
معسكر أن يتهم الآخر. إن موي هو أفضل خدمة يكن أن أقدّمها وهناك 
حطر إذا قدّمتها للمعسكر السئء. على كل حالء كنت أعرف أن الجدرال 
سيعارض مثل هذا السفر. فهو يعرف أن الحرب الأهلية قد بلغت مرحلة 
حرجة . فقررّت عندئذء أن أكون سائحاً. وسافرت قي اليوم التالي على متن 
طوافة إلى مدينة أحلامي الأسطورّية» نومير دي ديوس: فسحة صغيرة 
عاد تعبط عانيا الطائرةة وقرية هنديّة تتألف من بضعة خيم. ل يبق أي 

ثر لجدار مدمّر يشير إلى موقع ماء كان فيا مضى» مرفا أهمم من يرا 
کروز۔ أطلق عليه كريستوف كولومبس اسم بورتو دي باستيمنتوس » أي 
مرفأ التموين» وقد دمرّه فرنسيس دريك كلياء تاركاً فيه» خطأء كمية 
ضخمة من السبائك الذهبية . 

اكتشفت» لدى عودقي إلى ياناماء أن توقعحات الجنرال حول احتدام 
الحرب تي نيكاراغواء قد تأكدت إلى حدّ ما. حصل عرد في ماناغوا. جرى 
احتلال القصر الوطني من قبل جموعة كوموندوس تتألف من ٠۲‏ ساندينياً: 
احتجزوا ألف نائب وشخصية رسمية كرهائن» مطالبين بإطلاق سراح 
رفاق هم في السجون. 

رأيت حلاً تلك النيلة أرهقني لدرجة أنني استيقظت مضطرباً ومتوتر 
الأعصاب . أردت أن أعود إلى آوروبا دون معرفة السبب. وكان عل أن 
أنجز عملا ما قبل العودة: السفر المؤجُل دات إلى بوكاس ديل توروء التي 

يصفها دليلي السياحي بشكل مشوّق. وعدن شوشو أن يرافقني صبيحة 

اليوم التالي. لكن الأمور لم تجر كما توقعنا. تغيرت كل مشاريعناء وكذلك 
معنوياتنا المرتفعة من قبل عمر الذي اقتفى أثرنا حتى المطعم الايطالي الذي 
كنا نتناول فيه العشاء للمرة الأولى. وطلب شوشو عل المائف. 

عاد مضطرباً» ومثلٍ أناء ثملا بعض الشيء. في الصباح الباكر - ريما في 
الساعة الخامسة ‏ أرسل الجئرال طائرة عسكرية إلى ماناغوا لتنقل 
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الكوموتدوس السانديني والسجناء المحررين وبعض الرهائن. سنكون على 
متن هده الطاثرة. والموعد في الساعة الرابعة في المطار. أصبحت الحياة 
مدد مثيرة للاهتيام . 

كت -جاهزين في الموعد المحدّد. صبيحة اليوم التالي» لكن الطائرة كانت 
قد أقلحت قبل ساعة. م يفهم شوشو جيداً أو أن اغاتف لم ينقل بدقة 
رسائة ارال الذي طلب منًا قضاء الليل في المطار. كان شوشوفي حالة 
Sa‏ - طلب إليه بحزم أن يبقى دائياً في حالة «التأهب» ‏ ما يعني أن يبقى 
في متزله إلى جانب الماتف؛ إنه نوع من الحجز. أمّا أناء فحاولت من 
جهجي ٠‏ أن أقتل ذلك النبار بالقراءة والنوم إلى أن جاء شوشوء وهو متعب 
أكثر ‏ متي » لينضم إلي. واستدعانا الجنرال إلى منزل روري . 

رآينا من المفضّل أن نذهب اول إلى مقهى سينيوريال انشرب كأساً من 
«اليوتشى». من تحضير فلورء لأننا كنا توح تأنيياً . لم يحدث شيء. كان 
مزاج حممر متازاً. قرّر إرسالي للقيام بمهمّة مع شوشو إلى بيليز (عمذاه8) 
لكي تقايل جورج يريس رئيس الوزراء. تعود هذه البادرة إلى رغبته في أن 
يكوت محلّمي في مسائل أميركا الوسطى ولیس فقط پاناما. كان عمر معجباً 
بپریسی صداقة متميّرة لأنه لا يمكن تصوّر شخصين أكثر تناقضاًء إل 
بالسياسمة ؛ فالإثنان اشتراكيان معتدلان. بدأت هذه الصداقة عندما ساندت 
ياناما بيليز في الأمم المتحدة ضدٌّ عدوهاء الغواتيالا؛ وأقنعت فنزويلا أن 
تحذى -حذوها - البلدان الوحيدان في أميركا اللاتينية اللذان عارضا غواتيهالا . 

كان وزير الخارجية هناك مع عمر. عرض علينا لوحة عامة عن الوضع 
في ييليز حيث رفضت المعارضة المحافظة الاستقلال الذي يطالب به 
بريسى . يعتبر المحافظون أن هذا الشأن دد بأن يؤدي إلى انسحاب الألف 
والسحمتة رجل من القوات البريطانية الذين يشكلون حاجز إنذار في حال 
حصول غزو غواتيالي. كان بريس يتمنى أن يبقى في الکومنولٹ» لكنه 
يفضل أت تل وحدات من مجمل الكومنولث عل القوات البريطانية. يكن 
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أن تكتفي غواتيالا بقسم صغير من الأرضء يشكلٌ منفذاً لها إلى البحر؛ 
لكن المكسيكء الخار الشهالي: ألا يطالب بنفس الطموحات؟ ماذا يبقى 
من بيليز في هذه الحال؟ 

«إن يريس يعجبك» قال لي انرا عمرء إنه رجل كمثل قلبي . أراد 
أن يكون كاهناً ولیس رئيساً للوزراء» . 

في الصباح» قبل أن تطبق الفوضى العادية اليانامية على سفرناء ذهبت 
لزيارة الكوموندوس السانديني والسيعناء المحررّين - واحد من بینم 
يدعى توماس بورج » أصبح صديقاً متازاً. كانوا في قاعدة وحدقٍ تشع 
النمور. قائد الکومندوس» المدعو إيدن ياستوراء صاحب وجه مِبيّ يشبه 
وجه نجم سينائي . 'أجريت معه مقابلة للتلفزيون الأميركي من قبل 
صحافي سخيف جداً .وهل صحيح أن كارتر قد كتب إليك رسالة؟ متى 
ستعود إلى نيكاراغوا؟» NT‏ تلمع وآلات التصوير تذوز. ريما في هذه 
اللحظةء عندما أدرك أنه يتوجّه إلى ملايين الناسء بدأت رشوة پاستورا: 
فقد أَدت به بعد أربع سنوات إلى الوقوف ضدٌ رفاقه الساندينيين . 

بعد اتتصارهم» أوكلوا إليسه قيادة الشرطة التي تضم القرويين الذين 
شكلوا الدفاع الفعال - - نوع من حرس المنازل - ولكنٍ ليس قيادة الجيش . 
أصبح ياستورا نائباً لوزير الدفاعء وليسن وزيراء ل أن انجازه لاحتلال 
القصر بحفنة من الرجال» جعله أوسع شهرة في الخارج من أورتيغا قاد 
الجيش» أو توماس بورج وزير الداخلية الحالي. 

كان لا بد بعد النصر» من وجود طموحات جرية : الحالتان اللتان 
جليتا أكبر ضرر للقضية الساندينيّة, هما حالة ياستوراء» وحالة الأسقف 
أوبندو (بعد أن فاوض في مسألة تحرير الرهائن مع سوموزاء استقلٌ الأسقف 
الطائرة مع ياستورا لكي يضمن أمن الكومندوس حتى پاناما) . 


كما توقعت تقريبأً. بدأت مسالة إعداد سفرنا إلى بيليز تسير بعكس ما 
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كان مخططاً لها. اتصل بي كميلو هاتفياًء عند المساءء ليخبرني أن شوشو لن 
يستطيع مرافقتي. سيحل مله فرنمي لا أعرفه. فتملكني الخضب» 
(شككت خط بتدحل سانديي). بلغت كميلو انې أفضل العودة إلى 
أوروبا. لقد غبت عنها زمناً طويلاً. بدا كميلو موافقاً معي ؛ وقال لي إنه 
سيصطحبني في الصباح إلى شركة ك. ل. م . لاستلام بطاقتي. لكن شوشو 
هو من اتصل بي ذلك الصباح ‏ 

«ماذا حدث نهار أمس حتى تخيرت مشاريعنا؟» 

أجاب أنه سكر قليلاً ولا يتذكرٌ ماذا حصل . 

ووذلك الفرنسي الذي يريدون إرساله معي؟» 

آي فرنسي؟ لم يكن على عام بذلك. 

اقترح الجنرال إرسالي في اليوم نفسه على متن طائرة خاصة برفقة امرأة 
كانت قنصلاً في الولايات المتحدة. التقيت بها أثناء الغداء الضجر في 
مزرعة اليوكا عام 1915 بدت لي مزعجة بشكل غريب. 

«لن أسافر إلى بيليز برفقتها. سأعود إلى أورويا. 

- سيخيب آمل الجنرال. فهو مصرّ على أن تذهب إلى بيليز». 

«جيّد. سنذهب إذاً بالطيران العادي, لكنه نات الأوان اليوم» ويجب 
أن التقي بغارسيا ماركيز في المطاره. 

اصطحبنا غارسيا ماركيز معنا لكي يتذوق شراب «الپونش» الذي تعدّه 
فلور. اتصل ماركيز من السينيوريال بالسفير الكوبي الذي دعانا جميعاً لتناول 
طعام الغداء في بيز دي أورو- خيار غريب بالنسبة لسفير شيوعي» ومع 
ذلك لم يأتِ هو. بعد أن انتظرنا أكثر من ساعة» راهنت أنا وماركيز على 
الغداء بلعبة «الوجه آم القفا». ربحت أنا. أثناء ذلك» ذهب شوشر 
ليتصل بالجنرال ‏ كنت أتصورٌ ياناما أحياناً كمثل ركام واسع من الحطوط 
الهاتفية» أو مزيج من الأصوات المتناقضة. وحسب الجنرال» فإ يريس 
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بانتظارناء ذلك اليومء في بيليز. 

«وتلك المرأةء القنصل السابق؟ 

- ل يتكلّم عنها. على كل حالء أصبح الوقت متآخراً للقيام باي عمل 
اليوم». 

رأيت في طريق العودة جندياً يقود غراً- أهو من نوع الفهد؟ أو تميمة 
للنمور؟ 

ألغي السفر في اليوم التالي لأنه كان عل أن التقي ببعض طلاب 
المعارضة في أحد المقاهي . لم يصلوا في الموعد المحدّد كمل السفير الكوبي . 
ام حذرون مني دون شك لأنني صديق لعمر. وحده اليساري ذو 
الشاربين المسترخيين» جوان. وصل فجأة برفقة زوجته الفائقة الجمال. لم 
يتأخر شوشو عن اللحاق بنا. علمت أن جوان» كمثل روجيليو وشوشوءٍْ 
أستاذ في الرياضيات. وجدت نفسي محاطاً بالرياضيين. تناولنا غداء رديعا 
في مطعم صيني» ثم شربنا كأسا من البونش السيء في الموليداي إن حيث 
كان ضابط من البحريّة الأميركية يحتفل وحده بكأس كونه أصبح والد - 
الحدٌ. ترتب سفرنا إلى بيليز. حسب قول شوشوء لکن علينا أن نسافر 
باكرا. تذكرت الطائرة التى اخطأناها إلى ماناغواء وطلبت وعدا من زوجة 
اليساري بأن توقظ شوشو. 

وفت بوعدها. وني تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً رافقتنا إلى المطار 
أنا وشوشو. كانت رحلة طويلة وبطيئة إلى بيليز» تخللتها محطات في سان - 
جوزي» وسان سلقادور حيث كان المطار يغص بطائرات الصيد. لم أكن 
على ما يرام. لأن شوشو لاحظ» قبل سفرنا بالضبط». أن جواز سفره قد 
انتهت تأشيرته منذ سنتين: ليس لديه تأشيرة دخول إلى ببليز. وأخيرأء 
نحن في مهمة لحساب الجنرال» وسيترتب كل شيء. 

كان هناك شخص لاستقبالنا لكي يرافقنا إلى المدينة التي تملك رغم 
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فقرها نوعاً من الاغراء المثير؛ بيوتها الخشييّة الجائمة على أوتاد يزيد ارتفاعها 
على المترين فوق شوارع غارقة بالميياه. تحيط بها أشجار النخضروف 
الاستوائية . قد يكون مصدر هذا الاغراء شعور بالمؤقت. بالآنيْء بإدراك 
العيش على حافة الدمار. إن مصدر الخطر على هذا البلد ليست غواتيملا 
فحسب إنما المحيط أيضاًء الذي يبدو متغلغلاً ببدوء؛ لكن بانتظام. كمشل 
الأنصار الذين يتقدُمون. وسيحتلون المدينة. ذات يوم كا حصل في عام 
١‏ عندما ضرب إعصار «هاتي» بأمواجه العملاقة التي زاد ارتفاعها على 
الثلاثة أمتار. ١‏ 

كان موسم الأعاصير يقترب. نرى على الجدران ملصقات تذكرٌ ببليتز في 
لندن» أو بأويرا كورت ويل» عظمة وانحطاط مدينة ماهاغوني . 


احتياطات في حال هبوب اعضار. 1۹۷۸ 


تنبيه إلى سكا 
مدينة بيليز 
المرحلة الأولى 
١‏ القسم الأحمر 
تبيه اول 
المرحلة الثانية إأجر 1) 
١‏ - القسم الأجمر ذو الوسط الأسود 
اقتراب الإعصار 
المرحلة الثالثة (أحر 08 
قسبان باللون الأحمر ذو الوسط الأسود 
سيصل الإعصار إلى الشاطىء فى غضون ساعات 
المرتحلة الرابعة 
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القسم اللخضر 
اية الاستنفار. مر الإعصار 
مباشرة عمليات البحث والإنقاة 


توجد لائحة طويلة من الأسراء لفصل الأعاصير. كان معظمها بشعاً- 
7 عتم باختيارها؟ هذه السنة كانت اسنماء أميلياء بيسء كوراء ديراء 
إيلاء فلوسي » غريتاء هوپ إيرماء جولييت كيندراء لویز» مارتاء 
نورين » أوراء يولاء» روزالي» سوزان» تانیاء قانيسّاء واندا؛ كنت أعنى لو 
أبقى بعض الوقت. وحده إعصار أميليا كاد ينص إقامتي؛ لن يكون 
بوسعي انتظار فانيبا وواتدا کي ينبيا الخراب. 

بدات أدرك. أو بدا لي ذلك على الأقلء لاذا عمر یکن هذا العطف 
لجورج بريس ولدينته المهدّدة. كان كل شيء يجري کا لو أن بيليز هي جزء 
أسامي بى من العالم الذي قرّر أن يعيش فيه عمر توريخوس» عالم صنع من 
مجابيات مع دول عظمى » من غغخاطر وعدم ثقة بالغد: في وضع بيليز» 
خطر اجتياح غواتيمالي» أو عاصفة قادمة من الأطلسي . الئيء الوحيد 
الأكيدء بين يوم وآخر» هو أن يحتوي طبق الطعام على سلطة القريدس» 
الغذاء الوحيد الصالح للأكل الذي استطعنا اكتشافه في بيليز. 

بعد تناول القريدس ء نقلونا إلى بيلمويان (مقدومصاء8) العاصمة 
الإدارية الجديدة المبنيّة حارج منطقة الأعاصير. ذكرتني المدينة ببرازيليا 
صغيرة» مدانة» كمثل برازيلياء بأن تكون جامدة كواشنطن ولكن ليس 
بالجيال ذاته . 
التي نجدها غالباً عند الكهنةء رد 5 
خلال النزهة الطويلة التي قمنا بها فيي بعد في سيارته اللاندروقر القديمة 
(السيارة الوحيدة التي يملكها) راح يناقش بحاس كمل رجل حرم لمدة 
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طويلة من إمكانية التعبير عمًا يريد. شاركني اهتہامي بتيلارد دي شاردن 
الذي أسكتته كنيستناء وبهنز كونغ » وبإعجابي بتوماس مان. واتفقنا أيضاً 
على أن نصنف من شارلوت إلى وير ”۳ه 3 0016اة0) قبل «الجبل 
السحري» . 

قادنا يريس إل الحدود الغواتيمالية إلى ما يعد المجموعصات 
(Mennonites)‏ المثونية» حيث تثنت لنا رؤية وجوه توتونية قاسية التقاسيمء 
منطوية على على ذاتهاء ‏ لا حريّة للنساء عندهم . ولا زواج خحارجي . توقّفنا 
أمام الدمار الكبير لقبيلة مايا في خونتونيش حيث حاول شوشو دون 
جدوى هذه المرةء إقامة الصلة بأجذاده. تركناه دا للحظةء يصدر 
أصواتاً غريبة أمام الحجارة الضخمة التي لم تتجاوب معه وبقيت معدومة 
الإحساس. 

«كتبت لك منذ بضعة سنوات»» قال لي يريس. 

حاولت أن أتذكرٌ لأيّ سبب أراد رئيس وزراء بيليز إقامة علاقة معي» 
لکن ذاكري بقيت خرساء مثل هياكل الايا ١‏ 

«سألتك عن غتوى كتاب حقيبة الليل». 

حقيبة الليل كان عنوان حكاية كتبتها منذ سنوات. خجلت من عدد 
الرسائل المتشابهة التي اننهت إلى سلة المهملات . وانفرجت أساريري عندما ' 
تابع بريس: «سررت جداً لاستلامي جواباً منك. 

ماذا قلت لك فيه؟ 

- قلت لي أن الحقيبة لا تحتوي على أي شيء». 

أتضون انه كان العنوان الغريب جداً في بيليز الذي دفع بي للإجابة على 
الرسالةء لأن اسم جورج پريس» في تلك المرحلةء ل يكن يعني شيئاً 
بالنسبة لي . مضت أكثر من عشر سنوات قبل أن أبدأ مالتدخل بواسطة عمر 
بمسائل أميركا الوسلطى . من الغريب أن نتصور أن مثل هذا المجواب 
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السخيف يمكن أن يكسبني صديقاً - وأنا مقتنع أنني كسبت صداقة جورج 
بريس خلال تلك الرحلة ذهاباً وإياباً إلى الحدود الغواتيهالية. 

أقدّر هذه الصداقة جداًء لأنَّ يريس هو أحد القادة السياسيين الجديرين 
بالاهتهام ني العالم اليوم ؛ فهو مسؤول عن رعيّة يقارب عددها ٤٠‏ ألف 
شخص تقريباً من بينهم : : مولّدون بيض» وألمان. وماياء وکاریبیون سود 
وعرب» وصينيون» ولاجئون غواتماليون يتكلمون الأسبانية. 

استخدمت تعبير رعيّة لأنني أعتقد أن پريس يتصور بيليز على هذا 
الشكل. فهو كاثوليكي روماني من حيث الديانة. وام الستراكي من حيث 
السياسة - جال لا يرغب الخوض فيه أبداً . أراد أن يكون كاهناً. فدخل 
يعد خروجه من المدرسة» إلى مدرسة إكليريكية. غادرها لأن وفاة والده 
جعلته يتحمّل مسؤولية إعالة عائلة كبيرة. ولا يزال يعيش ككاهن نوعاً ماء 
آعزب» يقيم في أحد البيوت الصغيرة العائمة على موتدة بيليز سيتي. يعود 
إليه كل مساء من بلمويان (مةومصناء8): ويأوي إلى فراشه في الساعة 
التاسعة مساء كحدٌّ أقصى» لأنه يستيقظ في الخامسة صباحاً ليحضر القداس 
ويتناول القربان المقدّس. وفي الثامنة والنصف يكون في مكتبه في العاصمة 
الجديدة. وقد أطلحني على حلم سبق وأخبره إلى ف. س . ناييول عندما 
زار هذا الأخير بيليز: كان أثناء نومه ينظر باحتقار وغيرة إلى كاهن. يعرف 
آنه غير مرغوب فيه» يتلو القداس ويسارك القربان ‏ طقس لا يحق له أن 
يمارسه . 

خلال تلك الجولة الطويلة عبر بيليزء لم أتوئف عن تخل هذا الكاهن 
الذي يعيش في قلب بريس . تشبه طريقة السلام عنده البركة إلى حل كبير. 
يوقف سيارته.. في كل مرة يوقفه فيها أحد اهنود أو رجل أسود على رصيف 
الطريق. فهو النقيض الحقيقي للمزارعين المنونيين الذين نظروا إلينا أثناء 
مرورنا نظرة مفجعة التعبير تدين أساليبنا الكافرة. 

على الحدود ملصق يعلن» بشكل عدائي » عن استقلال بيليز ‏ يواجهه 
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ملصق غواتهالي باللغة الإنجليزية: بيليز هي غواتيمالا. سر بريس جداً 
باجتياز الحدود برفقتي للذهاب إلى مركز الجمارك الغواتيالي» لكي يناقش 

مع المعنيين الذين استقبلوه كصديق قديم. 

مررنا في طريق العودة بأورونج دولك تاونء التي هي بالكاد أكبر من 
قرية: لكن فيها قاعة للسين) وأكثر من فندق. كان بريس ينوي إقامة 
مهرجان للسينا فيهاء لأن المكان موجود حارج منطقة الأعاصير. أخيرتي أن 
بنيته دعوة بعض بعض النجوم ذوي الشهرة العاليةء لكنني أشك بأن يتحقق 
حلمه يوماً من الأيام . فوجثت بتصور النجوم جالسين كالأمراء حول طاولة 
القريدس قبل الذهاب إلى مشاهدة حفلة قي صالة للسينا لا يزيد عدد 
مقاعدها على المثتين . 

استوقفنا أحد الفلاحين في الطريق ليشرح لنا أن جهاز الراديو خاصته 
معظل. سبل بريس: الشكوى . وأخذ الكثير من الملاحظات المتشاببة. وفي 
هذه الأثناء كنا نتاسع الحديث عن آراء هانز كونغ حول عصمة ونظرة 
غوتيه إلى توماس مان . 

تناولت مع شوشوء في ذلك المساء» طعام عشاء سيء من القريدس في 
مطعم صغير في أحد شوارع بيليز سيتي» واستمعنا إلى صراخ خطيب أسود 
في الشارع المقابل. اعتقدنا في البدء. أن هناك مجان للمعارضة 
المحافظة تجول مناضلوها في المدينة على متن سيارات جيب كتب عليها 
«أونيون جاك» ‏ لكن ذلك ل یکن ا 0 نا دينياً . كان 
الخطیب يطرح نظرياته حول الأخلاق العائلية» ويوبُخ الأزواج لمتقليين: 
طوقان بيليز الغضب. كان يبدو وعلى بعد قارة من السفسطة اليانامية. 

انتشر الخبر في الصحافةء في اليوم التالي: جرت محاولة انقلاب في 
نيكاراغوا؛ تم توقيف ١5‏ ضابطاً من الحرس الوطني وأكثر من مئة مدن . 
سوموزا بهدّد بإطلاق النار على الضربين. صحيفة ة المعارضة في بيليز التي 
تقلت الخبر مع إشارة إلى «كاتب يُسمّى غرين» أرسل بمهمّة من قبل 
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الشيوعي توريخوس إلى رفيق دربه پريس لأسباب غير معروفة» ولا تبشر 
بالخير طبعا . 

قرات الخبر عن مهمّتناء أنا وشوشوء في طريق عودتنا من كوروزال 
المدينة الصغيرة الواقعة في الشمال على الحدود المكسيكية. أخبرني يريس أن 
الدكتور أوين» وزير الخارجية الإنجليزي يومذاك, والمفوض السامي 
البريطاني في بيليزء :يرغبان بحياس مناقشة اتفاق مع غواتهالاء غير مقترحين 
اقتطاع شريط من الأرض الساحلية. دكيف يمكن لبلد صغير لا يزيد عدد 
سكانه على ١4٠‏ ألف نسمة أن يفاوض؟ تساءل بريس . إمّا أن نقاتل ما 
أن نستسلم». إذا ما قدّمنا غواتيمالا على طبق من فضةء كقطعة حلوى» 
فلن تتاخر الكسيك عن المطالبة بحصتهاء من جهة كوروزال» ولن يبقى 
ساعكل إل القليل من بيليز. ومعظم الإشاعات الكاذبة عن وجود عزون 

من البترول على .امتداد الشاطىء لن تؤدي 3 إلى ازدياد الخطر. 

كان علينا أن نذهب» أنا وشوشوء في اليوم التالي إلى كوستاريكاء حيث 
كان شوشو على موعد مع أحد القادة الساندينيين. استمعنا قبل سفرنا إلى 
الاستشارة الأسبوعية لرئيس الوزراء في بيليز سيتي . استمعنا إليه يعالج 
مشكلات ناخبية . تذمّرت إحدى الفلاحات العجائز من وجود فجوات في 
مسكنها يتعذّر إصلاحها. وعدها بريس بترميم فور . صففقّت المرأة بيديها 
وأعلنت أنها ستقيم احتفالاً في منزلها المجدّد لتحتفل بالحدث . 

تناولناء قبل الذهاب إل المطارء طعاماً بيليزياً تموذجياً ‏ لا خيار إل بين 
القريدس أو المسيرغر. إِنَّ الشيطان أو الإهمال» وليس المشروب» حسب 
قول شوشوء هو ما يجعلنا نركب الطائرة المشؤومة للمرة الثانية في حياتي. 
أصبنا بعطل لبضع ساعات في سان سلقادور بانتظار تغيير الرحلة. قاسينا 
المحنة مسلحين بصبر منبك ‏ ما من شيء يمكن أن يقنعنا بمغادرة مركز أمن 
المطار. تضرّعت لكي لا يعرف أحد من الناس المحيطين بنا وجه شوشو 
وعلاقاته مع الساندينيين . 
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شو يحتقر كوستاريكساء الدولة الوحيدة التي لا تملك جيشاً في 

اوكا ا أن البلاد تسهل بطبيعتها نشاطات رفيقي السريّة: 
استخلٌ طائرته مرا 1 عديدة لينقل بواسطتها أسلحة إلى الساندينيين على 
الحدود مع نيكاراغوا. اعتقد أن سهولة العملية ذاتها كانت تثير أعصابه. 
أرادء عل الأقلَّء أن يعرّفني إلى كوستاريكاء منذ زمن طويل» لكي 
استطيع أن أفهم احتقاره لها وأشاركه إياه. 

من المؤكد أن سان جوزي بدت لي تحت وطأة الأمطار الغزيرة مدينة 
حزينة كثيبة . وقد أثارني أحد اتصالات شوشو المشبوهة » الذي أصرّ عل 
اتقالنا من الفندق إلى مطعم اختاره شخصياء في الطرف الآخر من 
المدية . لت الأمطار ثيابناء وكان الأكل رديئاً مثلما هوفي آي مكان آخحر 
في ببليز. وهم يطلقون على كوستاريكا لقب سويسرا أميركا الوسطى - وهذا 
تشويه لإسم سويسرا طبعا. 

اتصل شوشو في اليوم التالي» وکا في أحد المقاهي ‏ برجل طويل 
5 القامة. سكوت» ومهيب» جاء برفقة فتاة مغرية جد بدا لي أنني التقيت 
بها في السنة السابقة في ذلك الماخور مع بعض اللاجئين الآخرين. تجاذينا 
أطراف الحديث معاًء ونحن جالسين حول طاولة بعيدةء بعض الشيء» 
عن شوشو ورفيقه لكي لا استمع إلى أية كلمة من حديثهما. والتقيت 
بالزوجين بعد أربع سنوات في ماناغواء وعرفت أا دانيال أورتيغا رئيس 
المجلس السياسي النيكاراغوي» وزوجته روزاريو. 

رجعنا بعد الظهر إلى باناما. وبعد يومين» بعد أن قدّمت تقريري إلى 
عمر عن زيارتنا إلى بيليز» ودعت شوشو مرة أخرى على أرض المطارء قبل 
أن استقلٌ طائرة ال ك. ل. م. إلى أمستردام. لم يكن لدي شيء حاص 
أقوله للجنرال في آخر لقاء لنا - عدا استلطاني لبريس وحقدي على أعدائه 
المحافظين. مع اتباماتهم المسعورة ومناهضتهم العنيفة للاستقلال» 
وصراحتهم الخادعة تجاه «الأنيون جاك) . 
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كانت إحدى صفات عمر التي تزيد من تعلقك به» هي رغبته في معرفة 
ما يفكر به الآخرون بالأشخاص الذين يتعامل معهم. لم يكن مستاءً مني 
تجاه حذري من رئيس هيئة أركانه الكرلونيل فلوريس (5108265) ؛ كان 

يسججل ذلك فقط. 
بالواقع. كان يكن احتراماً مبالغاً فيه لتلك الرؤية الغريزيّة للأخلاق 
الإنسانية التي تلازم ربا الكاتب الخيالي. يشعر بالاطمئنان عندما يلاحظ 
أن ماركيز وأناء لتا اميل ذاته الذي يكنّه تجاه نفس الرجل أو المرأة. «ما 
رأيكما «بأونیتل»؟» سؤال كان يطرحه علينا ‏ بمنتهى البساطة. وهو خلص 
لأصدقائه ‏ كان يرى في تينو صورة أبوية. ويرى في فيسديل كاسترو الذي 
خاض المعركة نفسها التي يحلم هو بهاء صديقاً حيراً. لا شيء ا كان 
بالإمكان قوله يستطيع أن بغر في رأيه, لكته يشعر بالارتياح إذا ما توافق 
رأينا مح رأيه. كك چا بان جورج بريس قد أعجبني : : ورا أرسلنا إلى 
بيليز بهذا المدف الوحيد ‏ لكي يلتقي صديق له بصديق آخر. 
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القم الرابع 


9 س 1۹4۰ 


۱ 


في عام »۱۹۷٩‏ أشرفت الحرب الأهلية في نيكاراغوا على نايتها. هرب 
سوموزا المهزوم» وتسلّم الساندينيون السلطة. لم يعد لدي أي أمل بالعودة 
إلى پاناما, 

ولو أنني تلقيت عرارة خسارة صديقي عمر وشوشوء هتاك أسباب جدية 
هامة تبقيني في فرنسا: اجريت لي» في شهر آذار» عملية جراحية في 
الأمعاء . وبعدها مباشرة» دفعت بي بعض الأحداث إلى كتابة مقالي 
النقدي» إنني آم فأثرت على حياتي اللخاصة وحياة آقاري . 


إن ساحة المعركة اليومء هي بالنسبة لي. في فرنساء وليس في أميركا 
الوسطى . انخرطت في معركة قاسية للدفاع عن أمْ شابة» ابنة أحد أفضل 
أصدقائي » وولديها القاصرين. كان العنف يطرق على بابي» ليس بعيداً 
جداً من هناء في الحهة الأخرى من الحدود . لم يكن لدي الوقت لأخصصّه 
للسياسة الأميركية - الوسطي . فضل عن أنني بقيت لبضعة أشهر بعد 
العملية الجراحية رجلا متعبأء يجب أن يوفر قواه. لم يكن بوسعي تحمل 
مشقّة الرحلة الطويلة إلى ياناما. لكن المرء» في النهايةء, عندما تخل موقفاً 
يتمسك به مهما كانت النتيجة. لم يكن سهلا عل التخلّص من التزامي 0 
استطم الذهاب إلى باناماء إنما عادت پاناما إليّ. فقد أيقظني الهاتف في 


€۷ 


آخر يوم من شهر نيسان في الساعة الواحدة فجراً. إنه صوت شوشو: 
«غراهام اعتقدت انك غير موجود . 

- كنت غارقاً في النوم» يا شوشوء أين أنت؟ 

- في ياناما طبعاً. لديّ رسالة لك من الجنرال. لقد أرسل لك شخصاً 
ما. سيصل إلى أنتيب في الأيام المقبلة. يعلق الجنرال أهمية كبرى على 
لقائلك به. 

- في آي يوم؟ 

- لست أدري. لقد غادر ياناما. يحب أن يكون في المكسيك الآن. 
سألني ال حنرال» البارحة. متى ستأتي إلى پاناما. 

- لا أستطيع يا شوشو. ليس في هذه السنة. كنت مريضاً. عندي 
بعض المتاعب هنا. لا استطيع أن أتغيّبٍ عن البلاد. 

- لكنك سوف تلتقي بموقد الجنرال؟ 

- بكل تأكيد». 

بعد يومين» وبينما كنت ذاهباً إلى الفراش»ء رن جرس الماتف مجدّداً. 
أخبرني المتحدث أنه حمل رسالة من الجنرال. حددت له موعداً في اليوم 
التالي. عرفت فيه» لدى وصوله. شاباً سبق وشاهدته ذات مرّة برفقة 
الجنرال. سألني إذا كنت قد قرات قي الصحف, منذ حوالي الشهر» قصة 
مصرفيين إنجليزيين خطفههم الثوار في السلقادور. 

- نعم . أذكر ذلك 


- يخشى الحنرال أن تكون حياتبي| في خبطر. يبدو أن المصرف قد فقد 
الصلة مع. الخاطفين. يطلب منك أن تتصل بمركزهم الاجتماعي في لندن 
لتبلغهم أن الخاطفين مستعدون للتخلي عن اثنين من شروطهم. الشرط 
الأول هو إطلاق سراح ستة من رفاقهم. فقد تأكدوا من موتهم . والشرط 
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الثاني يتعلق بنشر بيان في الصحافة المحلية والعالمية. يبقى الشرط الثالث 
وهو مال الطابع : يجب أل تطلع المصرف على مصدر معلوماتك. 

- لكن عن أي بنك تتحدّث؟ 

بنك لندن!». 

أعرف بنك إنجلترا . لم أسمع بينك لندن. 

ه هل أنت متأكد من الاسم؟ 

- نعم . نعم . المسألة مستعجلة جدأً . 

لم أشعر بنفسي سعيداًء يوماً من الأيامء أكثرمن امتلاكي لعدد 
«ويتيكرز ألماناك؛»: فقد ساعدني على تحديد البنك المعني» بنك لندنء 
ومونريسال؛ وفرع من لويدز انترنشيونال ومركزه في ناشو. على الأقل. 
شعرت أنني متخلف في عالم البنوك . 

«أتريد أن ترجع في الساعة السادسة والنصف لتتناول العشاء معأً؟» 
سألت الشاب. 

تذكرّت أن ابن أختي غراهامء وهو رجل إداريٌ في دار نشر جوناثان 
كيب (6م02 سصددطاةه10): كان على علاقة مع الفرع المالي التابع لعائلة 
غاينيس. اتصلت. يناع على نصيحته» بالسيد وا الذي يتابع عملية 
الخطف . كان النقاش متردداً ومحرجاً. 

«كيف عرفت ذلك؟ 

- لديّ مصدر خاص جداً» لا استطيع أن أقول لك أكثر من ذلك». 

كان الصمت على الطرف الآخر من حط الهاتف يخفي حذراً طبيعياً 
جداً. فعنواني في أنتيب» ومهنتي كقصصي بَدَياء بنظر السيّد «و»» بعيدين 
عن مسألة خطف في السلقادور. 

حاولت أن أظهر مقنعاً بقدر ما يمكن. «أمضيت» خلال السنوات 
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الشلاث الأخيرة» وفتاً طويلاً في أميركا الوسطى. لدي عدد كبير من 
العلاقات . 

- لماذاء حسب رأيك. قد تخلوا عن هذين الشرطين؟ 

أعتقد أنهم لا يريدون قتل الرجلين». 

أجاب صرت السيد دوه الحاف: «هذا هو انطباعتا نحن أيضاً. 

- اعتقد أنني فهمت أنكم فقدتم الصلة بالثوار. 

-نعم. 

- لقد أعطوتي رقم هاتف في الكسيك. يجب أن تتصل بهم 

عندما رجع الشاب في ذلك المساءء اخرته بجا دار بيننا من حديث. 
رفع يديه وقال بلهجة المسرور: «أنجزت المهمة. 

- هل تحب أن تتصل بباناما؟ 

لا. أريد أن أتصل باللكسيك؛ إذا سمحت». 

بعد لحظة قصيرة وضع السمّاعة وقال: «لقد اتصل البنك». 

اقترحت» أثناء العشاءء أن نلتقي مر ة ثانية في اليوم التالي قبل أن يغادر 
البلاد: سأريه أنتيب القدية . وافق» ا 


وعندما اتصلت بالفندق الذي يقيم فيه» كان قد ركب الطائرة باتجاه 
أميركا الوسطى . تمّ اطلاق سراح المصرفينٌ بعد بضعة أسابيع. فقد 
عَلّكني للحظة قصيرة آمل مرتزق» اني سأتلقى مقايل اعطاء رقم هاتف 
السرّي. صندوقاً من الويسكيي من لويدز انترنشيونال» لكنني سرعان ما 
أصبت بالخخيية . اعتقد المدراء کا أظنْ» أننى قيضت عمولة من الثوار على 
مبلغ الخمسة ملايين الذي دفع حسب معلوماتي كفدية . 

لست أدري كيف اكتشفت هوية المراسل في الكسيك - إنه صديقي 
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غبريال غارسيا ماركيز الذي كان يحارل يومها تأسيس منظمّة من نوع 
«أمئيستي انترناسيونال» لأميركا الوسطى ‏ 

شغلتني حجري الخاصة طيلة تلك السنة. أنبيت» مع ذلك بصعوبة 
قصّة قصيرة بعنوان الدكتور فيشر من جنيف. كان قد حل قصل الصيف 
عندما اتصل شوشوء بواسطة اهاتف مرة أخرى. ليسألني متى سأصل 
(«يريد الجنرال أن يعرف»)» لم استطع إل أن أجيب: اليس في هذه 
السنة» اا ف . إنني أرغب بالمجيء طب طبعاً. ربا في 
السنة القادمة. . 


ذات مساء من كانون الثاني عام ۰, رل جرس الهاتف فیا كنت 
متوجهاً إلى الفراش. سمعت صوت امراق يقول: «إن السيد شيرر يريد 
التحدث إليك». كنت نصف نائ ثم . ذكرني ذلك الاسم يمخرج سينمائي 
تعرّفت إليه سابقاً لکن من تكلم معي كان مجهرلا . 

- «السيّد غرين؟ 

- نعم . أعذرنيء من أنت أيها السيّد شيرر؟ 

- قائم بأعمال أفريقيا الجنوبية في باريس . اعتقدنا أنه بإمكانك 
مساعدتنا . 

- أساعدكم؟ 

- ريبما قرأت في الصحف أن سفيرنا في السلشادورء السيّد دون» قد 
اختطف منذ بضعة أشهر.: لم نتمكن من الاتصال بالخاطفين . نعتقد أن 
بوسعك أن تساعدنا». 

- «أساعدكمى» ردّدت من بعده. تصورت فجاة أن أنتيب أصبحت 


a] 


جزيرة صغيرة راسية على شواطىء أميركا الوسطى » ومتداخلة مع كل 
مشكلات النطقة . 

NON TS 
. مرّقت الورقة. يمكنك الاتصال بالسيد «و» في لويدز أنترنشيونال.‎ 
E أعطيته الرقم ذات يوم ريما لا يزال يحتفظ به». اتصل‎ 
بعد نصف ساعة, ليعطيئي الرقم. لم يكن لمهمتي أن تتوئّف عند هذا‎ 
الحد.‎ 


انتظرت بضعة أيام حتى تمكنت من الاتصال بغارسيا ماركيز. قاللي: 
«سفير أفريقي جنوبي؟ سيكون ذلك أمراً صعباً للغاية. 

- إا مسآلة إنسانية » وليست سياسية. فهو رجل مريض» وزوجته 
تحتضر بسيب داء السرطان». (سبق أن أعطانٍ السيد شيرر هذه 
المعلومات) . 

«كان من الضروري معرفة أية من مجموعات الثوار الخمس المختلفة هي 
التي تحتجز السيد دون». 

اتصل بي ماركيز بعد أيام معدودة قال: «يبدو أن جبهة التحرير الشعبي 
هي المعنيّة . من المفيد أن تقوم عائلته بالصلة مباشرة - وليس حكومة أفريقيا 
الجنوبية, لأسباب واضحة» . 

أخبرني السيد شيرر أنه سينقل هذه المعلومات إلى يريتوريا. ثم أضاف: 
«لكن هذا الأمر يطرح بعض المشكلات؛ الزوجة على فراش الموت» والولد 
دهيبي 4؛ والإيتة لا تزال صغيرة . 

- ألا يمكن إيجاد أحد يطالب وكأنه أحد أفراد العائلة؟». 


لم أعد أسمع شيئاً عن الموضوعء لفترة طويلة» لكنني رضخت لضغوط 
شوشوء وسافرت في 1۸ آب» مرة جديدة إلى ياناما في الساعة العساشرة 


١م‎ 


والنصف ليلاء بعد أن أمضيت ۸ ساعات في قاعة فان غوغ في مطار 
أمستردام - في الحقيقة» بدأت أتأقلم. كتبت قبل سفري رسالة إلى السيد 
شیرر» أخبرته فيها انني قد أساعده خلال [قامتي هناك . قال لي إن القضية 
أصبحت منذ الآن بين أيدي واشنطن. قت الصلة مع الشوار. ٠‏ ومن 
الأفضل أن ألزم الحياد . 


۳ 


كان شوشو ينتظرني» في صبيحة اليوم التالي في المطار. أرخى لحيته 
فطالت» لكنه باستئناء ذلك لم يتغير فيه شيء خلال السنتين a‏ 
يحمل لي أخباراً كثيرة . يريد الجنرال أن أسافر بعد يومين إلى تيكاراغواء مما 
يناسب شوشو جداً. لأن اثنين من أولاده» أعرفهم] جيداًء قد سافرا مع 
والدتها ولا يزالان هناك. الفتاة تتابع دراستهاء وتريد الانخراط في 
الجيش. وشقيقها الأصغر يتتمي إلى حرس توماس بورج. انسطلقت 
رصاصة خطأ من سلاحه قأصاب فخذه . 

انقلبت كالعادة راسا على عقب كل برامجنا في ياناما بسبب المكالمات 
الماتفية المتعددة الي تخلّلت جلسة كؤوس البونش الباهظة الثمن والسيئة 
التحضير. فقد تحول» مع الأسف» السيتدؤريال» هنو أيضاً إلى مصرف , 
حاولنا عبثا العثور على قاور خبيرتنا الشابة في تحضير البونش . تنمو البنوك 
في ياناما كالاعشاب في الحديقة بلغ عددها ۱۳۰ بتكا تقريباًء وهلا وضع 
مستغرب بالنسبة ليلد صغير يحكمه اشتراكي ديقراطي . على كل حال» 
تأخرٌ موعد رحلتي إلى نيكاراغواء لأن سلقادور كايتانو زعيم جبهة التحرير 
الشعبيّة المعروف باسم مارسيال موجود في ياناما ويرغب في مقابلتي. 

هناك أخبار شخصية أكثر: تزؤج شوشو مرة أخرى؛ من شقيقة ليديا 
زوجة روجيليو السائديني. أنجب منها ولداً ٠‏ ويقيم الجشرال مع الإمرأة 
الشابة التي التقيت بها منذ سنتين» ر أيضاً طفلها . وبعد 


وال 


الولادة قال عمر لشوشو أن عليه هو أيضاً أن ينجب طفلاء فاطاع شوشو 
الأمر ونفذه کحارس خلص أمين. 

وشوشو يقدّر فكرة خيالية أخرى لدى الخترال» وي اطلاق سراح السيدة 
بيرون من حل إقامتها الجبرية في الآأرجتتين. عزفي اى محامي السيدة 
إیزابیلاء القادم من بيونس آیرس. وشوشو لا يش به أبداً . 


ذهبنا معأ لمقابلة نائب الرئيس ريكاردو دي لا إسبيريللا الذي حرّر لنا 
بدوره» على الفورء شيكاً بقيمة عشرين ألف دولار. صرفه شوشو قي 
البنك وسلّم المبلغ إلى المحامي قائلاً لي : «لن نرى هذا الرجل بعد اليوم» . 
وحسب خطط الجنرال» سوف يستخدم هذا المبلغ لشراء حرس السيدة 
بيرون لكي يخففوا من رقابتهم عتدما ستهرب إلى المطار حيث ستنتظرها 
ظائرة يانامية.. بعد يضعة أشهر أطلقت الزمرة الأرجنتينية سراحها بشكل 
طبيعيء وطارت إلى مدريد .. وتؤكد هذه النباية, على الأرجح» توقعات 
شوشو. 

كان برنارد دييدريش قد رجع هو أيضاً إلى پاناما, وما أن شوشو ينتظرء 
بالقرب من الهاتف؛. مكلمة من الجنرال» اقترضنا سيارته لنقوم بتزهة في ما 
كان يسمى منل ثلاث سنوات بقسطاع القئاة. يبدو أن الأمور لم تتخير. مع 
ذلك» يرفرف العلم الهانامي الآن فرق هضبة أنكون («معهة)., ومكاتب 
شركة القناة. شربنا نوعاً متازاً من البونش» وأكلنا أبريش ستيو معفّن في 
نادي دأبيركانت ليجيون؛ ‏ برفقة صديق نيوزلئدي صديق لدييدريش - رجل 
غامض جدا يتجنب الآجوية على الأسثلة المباشرة. هل خاف من مراسل 
التايم. أم مني أنا بالذات؟ لست أدري . 

تتاولنا طعام العشاء. ذلك المساف مع الجنرال وصديقته . قدّم ل عمر 
طفله بساعتزاز ابنة صغيرة . ثم قال لرفقفه مازحاً: «عندما أتمكن من 
التعامل معها لن أعود بحاجة إليك». شربنا كثيرأً في تلك السهرة. كان 
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معناء هناك. بويد الوزير السابق للخارجية» وشاعر لم أعد أتذكر اسمه. لم 
يسبق لي أن شعرت بمقدار ما شعرت بأن عمر هو رجمل وحيد. وقي 
للغايةء متعلّق بالكتب وبالصداقة في الوقت نقسهء وبذات الحماسء كا لو 
أنه في الحالين لم يلك وقته الكاني. غضبء في لحظة ماء لأنني توبجهت 
إليه وفقاً للأصول بحضور شخص غريب: .١لا‏ أحبٌ أن تدعوي» 
الجدرال, أنا عمر بالنسبة لك» . سألتي رأبي في نائب الرئيس. «جيّد 
جدأه». قلت. فبدا مرتاحا. ريما تذكرٌ رأبي بالكولونيل فلوريس. 

كان علينا أنا وشوشو ودييدريش أن نسافر في اليوم التالي إلى نيكاراغوا 
بدعوة من توماس بورج» لكنه تسوب عل أن التقي أولاً بمارسيال زعيم 
جبهة التحرير الشعبية . أبلغني الجنرال أن مارسيال موجود في پاناما الحضور 
اجتماع مجموعات الثوار الخمسء المادف إلى تحديد ما يعتقدونه ا هجوم 
النبائي . 

جاء مارسيال إلى فندقي بسرفقة ضابط شاب من الشرطة. كان رجلا 
قصير القامة ناضسج العمرء مع نظارتين؛ ويداء صغيرتان. ورجلاء 
قصيرتان. وإذا كان نظره يخفي شيشا من عدم الثقة فذلك واضح جيداً 
ومفهوم - قوراءه تاريخ طويل من حياة السجن والتعذيب. اعترف فور 
تقريباً: ان اسمه الحقيقي هو كايتانو» واقترح أن ندل إلى غرفتي بمعزل 
عن رجل الشرطة. جلس على طرف سريري» وباشر بالموضوع فوراً: 
«علمت من المكسيك انك تبتم بمصير سفير أفريقيا الجنوبية». 

قدرّت ضعف اللعبة التي أمسك بها. «لأسباب إنسانية بحتة. فزوجته 
على فراش الموت بسبب إصابتها بالسرطان». سبق ولعبت هذه الأوراق 
مراراً في المحادثات التلفونية مع اللكسينك لأعود وأكررّها الآن. أصغى 
مارسيال إل بمنتهى التهذيب. تلا ذلك صمت طويل مزعج. بنا حاولت 
عبثاً أن أجد ورقة أخبرة استخدمها. شعرت بالارتياح عندما بدأ بالكلام . 
اكد لي أن كل شيى» حسب تعابيره الخاصة» يسير على مايرام: لم يعد 
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هناك سوى بعض التفاصيل للمعالجة. كالفدية مثلً. اقترحت اسمين 
لرجلين من أصحاب الملايين في أفريقيا الجدوبية: ربما هما علن استعداد 
لتقديم المساعدة . ل يسمع باسميهها من قبل. أصبح أكثر إنسانية» وراح 
يبتسم لي من وقت لآخرء وتصوّرت شعاع صداقة يلمع في عينيه» بدا لي 
في اللحظة الأولى بارداً . قال لي إن أربعة من أصدقائه ينتظرونه ني الخارج - 
تذكرّت أن هناك خس مجموعات من الثوار في السلقادور. هل يستطيع أن 
يدعوهم ليصعدوا؟ وافقت. وانضممنا إلى رجسل الشرطة في قاعة 
الاستقبال. 


الشوار الأربعة في ريعان الشباب . طلب كايتانو من أحدهم أن يتكلم 
معى بالإنجليزية. انطلق الرجل في محاضرة لا نہاية لماء ومرهقة, على 
سبيل الدعاية. عندما أنبى كلام سألتهم عن مقتل بعض الفلاحين. 
شرحت لهم أن هذه الاغتيالات التي تتحدّث عنها الصحافة تسيء إلى 
قضيّتهم في الغرب . أجاب كايتانو» «انه بالإضافة إلى ذلك يجب وضع 
كلمة فلاح بين مزدوجين . جم جواسيس ووشاة». 


فكرّت بالسفير المخطوف. حاولت أن أتصوّر وسيلة تساعده. إذا ما 
توصلت إلى اقناع هؤلاء الرجال فأستطيع أن أكرن مفيداً لحمء عندئدٍ. . . 
بطريقة ينقصها الإقناع» أوحيت إليهم آم سيعانون من «التشويه 
الإعلامي» الذي يزود به اعداؤهم الصحف الأوروبية: إذا زؤدوني 
بالمعلومات الدقيقة فسأحاول نشرها. افترقنا على هذا الأساس. وبقيت 
بدون أخبار منهم . فشل الهجوم النهائي . وصل بعد بضعة أشهر نبأ تأكيد 
موت السفير إلى أوروبا. كان رجلا مريضاًء رهيئة تعيسة. جرى نقلها من 
مكان إلى مكان طوال أشهر. كتب لي السيّد شيرر من يريتوريا: «أن كل 
شيء مأخوذ بعين الاعتباره ونحن غيل إلى الاعتقاد بأنه هلم يُعدم» كما 
ادعت المنظمة التي ته تضم الجموعات الخمس للثوارء لكن موته كان 
على الأرجح طبيعياً بقدر ما يمكن أن يكون في مثل هذه الظروف. ليس 
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هناك بالطبع » أي دليل. م يُعلن عن مكان وجرد الحثة». مضت سنتان 
قبل أن أرى كايتانو ثانية > وجرى اللقاء الشاني في نيكاراغوا قبل وفاته 
بقليل» ذلك الموت الذي بقي لغزاً غامضاً. 
٤‏ 

غداة اليوم التاليء نقلتنا طائرة الجنرال الشخصية؛ أنا وشوشو 
ودييدريشء إلى ماناغوا. قرّر عمر أن يتبع تعلياتي في السرّاء والضرّاء. 
وقي هذا المنظور حصل على دعوة من توماس بورج . 

ماناغوا مدينة غير موجودة تقريباً. وسطها مدمّر كلياً بسبب رة 
الأرضية» وقد أفاد منه سوموزا کشر ول يرمم شيثاً. وبدل أن يستخدم 
أموال المساعدات العالية التي ارسلت إلى نيكاراغوا لإعادة بناء العاصمة. 
وضع سوموزا المبالغ في جيبه. لم يبقّ من وسط المديئة سوى الكاتدرائية 
وهي نصف مهدّمة, وفندق الانتزناسيونال» ومطعم مكسيكي صغيرء 
والقصر الوطني الذي استولى عليه إيدن باستوراء و«الپونكر» حيث قضى 
سوموزا بين النيران آخر أيام رئاسته. فاندفعت حياة ماناغوا كلها 
نحو الأطراف» على مسافة نصف ساعة في السيارة. 

كانت ماناغوا تستعدٌ يوم وصولنا لاستقبال حدث هام جداً. قررّت 
الحكومة الساندينية قبل ستة أشهر وفي إطار الجهد لخفض نسبة الأميّة إلى 

٠١ .‏ أن ترسل إلى الأرياف خمسة آلاف تلميذ ليعيشوا ويعملوا مع 

الفلاحين» ويعلّمونهم في المساء القراءة والكتابة. فقد سبلت خسائر فادحة 
بين الأولاد خلال فتزة الأشهر الستة هذه: مات خسون من بيهم بسبب 
الأمراض . وقتل سبعة على أييدي زمرة سوموزا التجمعين في هندوراس 
حيث ينشطون بطمأنينة وأمان. مع ذلك» جاءت نتائج هذا العمل 
مذهلة: 

انخفضت نسبة الأمّة حسب التأكيدات» من 5٠‏ إلى 1/. كان 


\o¥ 


سكان ماباغرا مستعدّين ف ذلك اليوم لاستقيال الشباب العائدين بهتافات 
ليست اقل روعة. . سيجري الاحتفال في مسرح فسيح ف الهواء الطلق. 
ومو من بقايا المزة الأرضية» يستوعب ۱۰١‏ ألف مشاهد (وقوفاً طبعاً) . 


شرحوا لمجموعتنا الصغيرة أن فندق الانترناسيونال مليء بالزوار القادمين 
للمتاسبة» واصطخبونا إلى منزل مريح عدا يقع حارج المدينة» حيث 
جضروا خادمتين جميلتين تمان بنا . في المطارء استقبلتنا ماريا إيزابيلاء ما 
لم يرق لشوشو؛ فبعد أن انفصلت عن كميلو راحت تعمل مساعدة لتوماس 
بورج. تبدو بلياسها العسكري أجل مما كانت عليه قبل ستين. حضرت 
لخادمتان لنا طعام غداء بسيط ومتاز» لكنني كنت عكر المزاج. وجدت 
نفسي معزولاً عا اعتبرته حطاً قلب النشاطات . لن أقدّر إلى أية درجة كان 
وسط المدينة غير موجود. في الحقيقةء بدوت أنني مرتاب عن غير حقٌ: 
عتقاداً مني أن هذا الإبعاد يخدم هدفاً ددا وكتت على وشك أن أعتبره 
إقامة جير ية فخمة . ولكي هدىء من روعي ۽ اتصل دييدريش هاتفيا مدير 
فتدق انترناسیونال» وهو يعرفه منذ أيام الحرب الأهلية» ورتب انتقالنا إلى 
الفتدق ف اليوم التاليء» بعد وحييل الزوار الذين جاؤوا للمشاركة في 
الاحتفال الكبير. سررت لفكرة أننا ستدفع نحن إيجار غرفشاء ولن نكون 
على حساب السانئدينيين. واتجهنا بالسيارة» بعد تناول طعام الخداءء إل 
ماناغوا. 

حجزوا لنا مقاعد على المنصّة من الجهة الشمسة. يبدو أن الحرارة 
الرهقة لم تحط من عزعة الجراهير الحاثلة التي تجمعت في الباحة . بالكاد يكن 
للمرء أن يتحرّك . جلس الرزراء على المنضّةء وكذلك أعضاء المجلس 
السياسي ‏ ورئيس كوستاريكا. مثى التلامفة, كل مجموعة وراء يافطهاء 
أمام المنتصةء وسط عاصفة من التصفيق . استمعنا بعدها إلى خطاب دام 
ثلاث ساعات. إن ثورة مكلّلة بالنصر تبدو ميزة دائياً بخطابات طويلة؛ کا 
أن الحرب تتميز دائياً بفترات انتظار طويلة . 
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' كان أول المتكلمين رئيس كوستاريكا. فقدّم كاشتراكي ديمقراطي جيدء 
دفاعاً مؤثراً لا الانتخابات القادمة . أصغى إليه الجالسون على المئبر 
بصمت مغم وباستهجان. ولم يظهر الحضور أي هاس له. عندما يأتي 
النصرء في أميركا الوسطى » عن طريق الكفا اح امساح في ظروف بطولية, 
فالكلام عن «انتخابات مقبلة» ا يرك الجاهير. اعتلى أجنبي 
آخر المي هو أسقف كويزنافاكاء المعروف في المكسيك باسم «الأسقف 
الآحره. لم ينجح أيضاً في إثارة الحياس. ثم جاء دور قائد الجيش» وزير 
الدفاع : أومبرتو أورتيغا. بدأ بالإعلان بوضوح أنه لن تكون هناك 
انتخابات قبل عام 1۹۸٥‏ . قوبل هذا الكلام بحياس شديد من الجمهورء 
كا من الطبقات المتوسطة الموجودة على المنصّة, فقد وجدوا في ذلك وسيلة 
لإظهار عدم تأييدهم للرئيس الكوستاريكي . كان كل شيءَ يجري کا لو أن 
الرجال المسوجودين على المنضة أرادوا بتصفيقهم أن يؤكدوا ولاءهم 
للجاهيرء بينم الجمهور بدوره رد لهم بادرتهم يتصفيق حادٌ ويبتاف: دلا 
انتخابات قبل عام ۲۱۹۸۵ - هذا هو شعار ثوريٌ يستطيعون فهمه . 

بقيت عميّرأ قليلاً بطريقة ردّة الفعل هذه إلى أن استعدت في ذاكرتي 
معنى كلمة انتخابات في نيكاراغوا. لقد أجرى سوموزاء خلال فترة حكمه 
الطويلةء انتخابات عديدة: كان ينتصر دائ بأكثرية ساحقة ما يعطيه. 
بنظر الولايات المتحدة على الأقل» مظهر شرعية لديكتاتوريته. فبالنسبة 
لظم المشاركين تعني كلمة «انتخاب» مرادقاً «للتزوير». «لا انتخاب» يعني 
وعدا بأنه لن يكون هناك تزوير. 

تكلمٌ أورتيغا بإسهاب بعد أن سسجل نجاحاً شعبياً في الافتعاح . دام 
خطابه أكثر من ساعة. وليس عند الخنطيب ما عند فيديل كاسترو. فقد 
انتباهمستمعيه . بدا الجمهور يتملمسل بعصبيّة. وصلت ضجة بعض 
الوشوشات إلى المنصّة. وظهر الحضور في تناقض. حاول كثيرون الخروج 
للذهاب إلى بيوتهم . ثم قام توماس بورج وهو ظلّ صغيرء وید بخطابه 
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بعد أورتيغا. تأهب الجمهور. واتجهت كل الأنظار مجدداًا نحو المنبرء 
وتوقفت الوشوشات. لم يتكلم سوى خس دقائق. لم تفت الجمهور كلمة 
واحدة. 

كانت أشعة شعة الشمس لا تمل. ظهرت غيمة صغيرة مليئة بال مطر لفترة 
قصيرة ثم توارت. قررنا الانصراف بعد كلمة الخحطيب التالي. إنها امرأة 
فلاحة. تاضجة العم تستحق أن نستهع إليها. تعلّمت القراءة والكتابة 
على أيدي التلامذة أثناء حملة محارية الأميّة. راحت» أمام الجمهور الذي 
حبس أنفاسه» تتلو نصا من تأليقها هو قصيدة رائعة. فخطرت في ذاكرتي 
جملة قاللها شوشو: نيكاراغوا هي دولة شعراء. 

التقينا بولدي شوشو أمام المنصة. لا يزال الصبي يعرج من جزاء حادثة 
إطلاق النار بالصدفة؛ بينها أصرّت الفتاة على اقناع والدها بأن يترك ها 
حرية مغادرة المدرسة والالتحاق بالجيش. 

هناك أيضاً في الساحة العامة شخص لم يصعد إلى المنصة» وهو من 
قادة الثورة. راح يتمشى وحيداً . إنه إيدن باستورا بطل احتلال القصر 
الوطني » الذي عن «القائد رقم صفر» بعد استشهاد شقيق شقيق كميلق. يوحي 
وجهه الجميل الذي يشبه وجه ممثل مسرحي» بالوحدة والحزن والخيبة. لم 
أتعجب. في السنة التالية» عندما علمت أنه انقلب ضدٌ الساندينيين. 
ونفي إلى خارج البلاد. لقد قام بأهم مأثرة في في الحرب الأهلية» وهو يجد 
نفسه الآن مكلفاً بتدريب الميليشيا المحلية: : وهذا موقع مشرف» طبعاً؛ 
لكن الممثل الكوميدي الذي لعب دور هنري الخامس وسط تصفيق العا 
بأسرهء هل سيكتفي بعد ذلك بدور بيستول؟ 

بعد ستة» غادر إيدن باستورا إذا البلاد معلتاً انه لن يحمل السلاح ضد 
رفاقه القدامى. وراح يتنقّل دون راحة من المكسيك إلى ياناماء ومن 
المكسيك إلى كوستاريكا. من ترى كان يسانده؟ بعض الشخصيات النفية 
في ميامي » وفي لاقالي دي ديشوء أم المخابرات المركزية الأميركية . عدّل 
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باستورا قسمه فيا بعد: رفض النظام السانديني. لكنه أقسم آل يقاتل أبداً 
إلى جاتب السوموزيين - وأو لو أصدق أنه سيتمسك بهذا الوعد. كان لا 
يزال يشم رائحة المجد - ذلك الشعور بأنه قاتل ضدٌ قوى أكبر بكثيره مع 
بعض الرفاق الذين اختارهم بنفسه. ساعة كتابة هذه الأسطرء كان قد 
شكل» لكي يقضي على رفاقه القدماء» وحدة من خسمئة رجل» وهو 
ينشط على خدود کوستاریکاء على أرض نیکاراغوا» يشكل فدائيوه. دون 
شك تجديداً جدياً؟ لكنهم إذا ما انتصروا فسيكونوا وحدة صغيرة في 
منواجهة عدو مشترك إلى جانب الولايات المتحدة؛ وألوية الموت 
السلقادورية» ومنفييٌ ميامي . 

پاستورا شخصية درامية. وجد نفسه بشجاعته ورسوليته (صفة خطرة 
مذ يدركها صاحبها). فإذا ما هزم اليسار الماركبي, سوف يصطدم حك)ً 
بالمحافظين والرأسماليين الذين يجدون فيه إفادة لحم الآنء لكنهم لن يكترا 
له في| بعد سوى الاحتقار لسذاجته وحتى لبطولته. بقيٽ» حتى بعد مضي 
سنتين» متائراً بمنظر هذا الرجل المستوحدء التائه أمام المنضّة حيث كان 
جميع القادة يواجهون الجمهور الغفير القادم لكي هتف لعمل ساهم فيه هو 
كأي شخض آخر ١‏ 


(#) كاتب يطيء. اتابح بصعوية التغيرات السريعة في أميركا الوسطى . ملاحظة كتبت 
عام 01441 قد تكون قد زالت عند صدور الكتاب. تبين» بعد فترة من الزمن» 
أن باستورا هو أشدّ خطراً ما كنت أعتقد. بعد أن أقام مركزه في نيكاراغوا بالقرب 
من حدود كوستاريكاء توصل إلى الحصول حى على بعض الطائرات. سقطت 
احداها فوق ماتاغوا عندما حاولت بإصرار قصف منزل وزير الخارجية الأب 
ديسكوتو. قصفت طائرة أخرى مرف كورتو على شاطىء المحيط المادىء. لكن 
باستوراء المتمسك بأعقاب قسمه الآأخيرة. رفض طلبات المخابرات الأميركية التي 
أرادت. مقابل دعمها له أن تفرض عليه الالتحاق بالنظمة الرئيسية المعادية 
للشورة التي كانت تضم في صفوفها أعضاءً من الحرس الوطني القديم التابع 
لسوموزا. اتسحب ياستورا . لأي فترة من الوقت؟ من مسرح العمليات. 
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بعد المسيرة والخنطابات وحماس الجمهور» ساورني شعور غريب إذ 
وجدت نفسي» في نفس المساءء أشرب الويسكي في المنزل البرجوازي 
الغني الذي يملكه أحد افراد عائلة شامورو» صاحب الجريدة اليومية 
المحافظة لايرنسا. لن تتأخر لابرنسا لتصبح جريدة قوية معارضة للحكومة 
الساندينية؛ لكن» كا يحصل دائماً في أيّ حرب أهليةء كانت عائلة 
شامورو منقسمة على ذاتها: كزاقييه شامورو, الذي أعطاني توماس بورج 
موعداً في منزلهء يدير جريدة مؤيدة للساندينيين هي إلتويقو دياريو.وليس 
أقل غرابة لقاء القائد الماركسي الرئيسي في البلاد في إطار ماركسي ضيّق 
نوعاًما. ريما لم يكن يشعر بارتياح أكثر مني» لكنه يجب القول إن 
الاستقطاب الثنائ ثي في تلك اللحظة لم يكن قد ترك كلياً بعد: صفقت 
البلاد بأسر. > عمليء لانتصار الساندينيين. ولم تظهر ملامح المستقبل إلا 
في النظر الحزين للبطل المهمّل على أقدام المنصّة. 

كانت زيارة قصيرة جداً وسياحية» إلى بلد يكافح لكي يعود إلى حياة 
عاذية في نهاية حرب أهلية طويلة. ومع ذلك» لم أرغب في البقاء هناك 
طويلاً. كانت أعبالي قي فرنسا تدعوني إلى العودة سريعاً. بعد انتقالنا إلى 
فندق انترناسيونالء في اليوم التاليء ذهبنا بالسيارة إلى مدينة مازايا التي كانت 
مسرح إحدى أقسى المعارك, وا تزال تحمل آثار الحرب. ثم إلى غرانادا 
المدينة الرائعة والمحافظة نجداً حيث حصلت مشادة شرسة بين شوشو 
وصحجافي هام من لاپرنسا. 

نيكاراغوا مثل پاناما فيم| يتعلق بالتأخر وعدم احترام الوقت. أوقفنا 
تاريخ عودتنا. لكنه لسن الحظ. جاءتنا فكرة طلب التأكيد. فقد 
تعهدت ماريا إيزابيلا بأن تحجز لنا مقاعد على متن رحلة وحمي - ول يكن 
لنا حظ أوفر على متن الطائرة التي فنا . إا مسألة إضاعة للوقت» فركبنا 
السيارة إلى ليون» وهي مدينة مسليّة لكنها لا تتساوى مع غرانادا من حيث 
الجال. قمنا بزيارة التلال المجاورة حيث توجد القلعة الي حوصر قيها 
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رجال سوموزا. أخبرنا أحد رجال الثوار الساندينييين كيف استطاع أن 
يحبىء في منزل تاجر صغیر» أسلحة للحرس الوطني , مستخدماً قعر نحزانة 
مزدوج . 

بعد العودة إلى ماناغواء وقع اختيارنا على مكان سبيء لتداول طعام 
العشاء طم يسعى لوس رانشوس» يقدّم طعاماً رديئاً وباهظ الثمن في 
جو من الاناقة المزيفة ‏ فازدادء في مثل هذا الاطارء تأييدي للساندينين 
لأنني شعرت بنفسي مخاطاً بمعارضيهم» رجال بربطة العنق والصدرية ارتدوا 
ملابسهم ليخرجوا إلى المدينة» وهم يتطلعون إلى قبّاتنا المفتوحة بارتياب 
يشاركهم ني ذلك بعض الصبيان الذي ين استمروا علناً في خدمتهم . كنا في 
أرض عدوق وكنت كيدا يمغادرة المكان ما أن استطعنا الحصول على 
قاتورة الحساب. 


استيقظنا باكراً في اليوم التالي لأننا لم نكن متأكدين من إيجاد أمكنة على 
متن طائرة يانامية. نجحت ماريا إيزابيلا في مأثرة ثانية إذ حصلت عل 
بطاقات,» ولكن دون حجر. كانت الطائ ثرة على أرض المطارء لكن الإقلاع 
تأجل بدون ذكر السبب. 


جاء توماس بورج ليودعنا ومعه مركب مسلّح . آردت الاحتفاظ ببعض 
الصور عن هذه الناسبةء لكن آلة التصوير خخاصتي سرقت في الفندق (لم 
يعد بإمكاتي استخدامها ‏ رغم أنني تأسّفت لفقدان بعض الصور الناجحة 
للعقبان التي صورتها في ياناما. ) إ9 أن توماس بورج كان يتمع بالسلطة 
الضرورية لاقتراض آلة تصوير من أحد الحوانيت في السوق الحرة : ما زلت 
احتفظ إذا بتذكار عن وادعنا الحار. 


نجحنا أخيراً بركوب الطائرة التي راحت تسير على المدرج. وفجأة لم نعد 
ترى سوى الدخان من النوافذ. توقفت الطائرة يعنف» وأنزلونا منها. 
أعلنوا أن الطاثرة لن تقلع اليوم» الأمر الذي تبين أنه غير صحيح . كانت 
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الساعة العاشر: موا والسفر الوحيد الآحر في ذات اليوم , على خط 
سلشادوري» لن يكون قبل السادسة مساءٌ. نقلنا حجزنا إلى تلك الرحلة. 
ذهبت, بدون حماسء لأفتش عن آلة التصويسرء لكنني رجعت بخفي 
حنين. بعد تناول طعام الغداء في الفندق» ذهبنا لنرور البركان الذي 
يشرف على ماناغواء والذي رمى فيه سوموزاء كما يقال» أجسام بعض 
معارضيه. كان خيط رفيع من الدخان جرج من فرن لحرق الجثث» 
يتململ باتجاهنا فيا نحن نتسلق المنحدر. بينها في الأسفل في قلب الفوهة 
عشرات الببغاوات تطير في كل الاتجاهات كطيارات من الورق الملون 
تحركها يد خفية . تخليت عنهم بصعصوبة كبيرة لأذهب إلى المطار حيث كل 
شيء كان يبدو معكوساً. الساعة الرابعة والنصف» وطنائرة السلشادور 
ستتأحر ٤١‏ دقيقة . كان التقدير متفائلاً: لقد أعلنوا فيا بعد انها لم تغادر 
هيامي ع وقد لا تصل أبداً. 

يمكن أن تكون السياسة كرهاً للضجرء ودخلت السياسة إلى البهو 
بشخص رجل أسود ذي مظهر أنيق» بلباس ماوي» برفقة زوجته - أو 
سكرتيرته أو عشيقته؟ - وخادم . وصل دون تردّد وجلس إلى جانبنا تاركاً 
رفاقه وراءه على مقعدين أقلّ ارتياحاً. تبادلنا التحيات» ثم ساد صمت 
عميق. شعرت أننا مشتبه بنا - ريما لأني إنجليزي» استعماري سابق. كم 

من الوقت تساءلت هل نحن محكوم علينا بهذا الصمت الطويل العدواني؟ 

تذكرت عندئذ انني أحمل دائياً الويسكي في حقيبة السفر. ا اننا ستنتظر 
وقتاً غير دد اقترحت ت أن تطلب قليلاً من الماء ونبد يشرب القنينة . وافق 
جارنا فیا يتعلق به لكنه رفض بالنسبة لمن هم معه. ترك الويسكي تأثيراً 
مباشراً. وتلا الصمتٌ فيض من الكلام. جاء الرجل في زيارة إلى 
نيكاراغوا کممشل للسيّد بيشوب ولحكومة غرينادا. رافق تاريخ حياته 
علوفان من الشعارات الماركسية . إنه محام» خريج كلية دبلن (من الصعب 
تصوره في نزهة على ضفاف الليقي (رعن أو جالساً قي أحد النوادي 
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الإيرلندية). استدعوه فيا بعد إلى مكتب لندن. سأل عن اسمي ثم أخبرني 
انه قرأ بعض كتبي عندما كان في المدرسة. بعد الكأس الثاني» دعاني إلى 
زيارة غرينادا كضيف على حكومته. فاقترحت إرجاء الدعوة إلى مناسبة 
أخرى. كتبت فيا بعد رسالة إلى عمر أصف فيها محدّثي: «آه. إنني 
أعرفه . إنه على يمين الرئيس وعلى يساري». 
ارا وصلت.طائرتنا من ميامي . كان على متنها بطريرك باناما 
الكندي. ولنتجئيه. قلت لشوشو. لکن قلقي لم يكن في حلّه. فما أن 
حطت الطاثرة» حتى دخل إلى خزن في السوق الحرة» مفتوح الأبواب 
للقادمين وللمغادرين. أمّا نحن فقد انصرفنا لنروي ظمأنا في مطعم 
جامايكي صغيرء المونتيغو باي» الذي اعتدنا عليه. صاحبه عجوز أسود 
مرح». يحضرّ كؤوس اليونش بمستوى كؤوس فلور تقريباً. أثناء الشراب» 
أعطيت الملاحظة التي أصبحت مألوفة عادية: «بفضل عمر» شاهدت 
القليل من نيكاراغواء والزيارة الأولى هذه ستكون الأخيرة»» لكن 
الأحداث» كا هو الحال دوماً في أميركا الوسطى » سوف تكذبني. 

بدأت أشك بالخرافة التي ت تقول أن الباناميين لا يشربون إل في عطلة 
نهاية الأسبوع . ربجا أفسدت مرافقتي شوشو. لكننا عندما رجعنا من مونتيغو 
باي ووصلنا إلى منزل روري غونزاليسء المنزل الثاني لعمر, لم يكن العشاء 
قد بدأ بعد لكن المشروب ملأ المكان, 57 الفلاحون وحدهم» ويسبب 
فقرهم» يحترمون هذا القانون غير التضوص. انتهى العشاء في ساعة 
متآخرة. انتقل شوشوء دون حذرء من احتساء الروم إلى الويسكي ثم إلى 
النبيذ. اقترح أحد حراس الجنرال أن يرافقني. واستدعى أحد المتنبهين 
زوجتهء لأن سليقانا ظهرت فجأة قرب السيارة. فاتهمهما شوشوء الذي لم 
يعتد على هذا الزواج» بأنها تتصرف كزوجة شرعية. 

لم تتراجع سيلقانا الرائعة. إنها في الرابعة والعشرين من العمر وهو في 
الثامنة والاربعين. كانت تعرف أن إصراره لن ينتصر بسبب الفرق بينبها؛ 
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ومع ذلك بقي متشبثا بالمقود فترة غير قصيرة . 

م يترك المقود إل لكي ينزل من السيارة» دون أن يتوه بكلمة ةء ويدخل 
إلى البيت» کا لو أنه لا يستطيع رؤية نائج استسلامه. فقادت سليقانا 
السيارة والبسمة تعلو ثغرها. تعرف جيداً شوشوء وهي وائقة منه. وریا 
هذا هو أحد أسباب استياء شوشو. 

وأنا في طريقي إلى الفشدق» فكرت بتلك الرواية التي حكم عليها بالا 
تكتب «في طريق العودة» . اعتقدت انني اكتشفت ما ليس ملائً» ما الذي 
ينها من أن تنمو بحريّة في فكري . إطارها مرتبط بشكل وثيق بپاناما۔ 
كان يتوجب نقل المشهد إلى دولة وعمية في أميركا الوسطى .ف النهاية» 
شاهدت القليل من نيكاراغواء والقليل من بيليز. كان يجب أل تذكر دفي 
طريق العودة»» رحلة البطلة مع شوشو فقط. هذه «العودة» التي تمنيناها 
دون جدوى. يكن أن يون هذا العنوان معنى سيامي أيضاً: فشل ثورة. 
وفكرت بحفللات العشاء البرجوازية في ماناغواء وبالخدم التعجرفين الذين 
كانوا إلى جانب الأغنياء. بوسعهم القيام بدور ما. ريما لم يكن شوشو هو 
الذي سيموت في الغهاية بل الجنرال الذي كان يحلم دائياً بالموت. مع 
الأسف لن يكون ذلك إلا صحيحاً في الواقع . 


ي اليوم التاليء عندما جاء .ال الفندق لتذهب معاً في زيارة لعمر» كان 
شوشو طيّب المزاج» لكنه كان تعيساً لأنه فقد كلبه - حيوان تافه تذمّر منه 
أمامي باستمرار» وشرس أيضأء ويكرهه الجيران بمحيّة. اختفى ببساطة. 
وأمضى شوشو الساعات يجوب الشوارع بحثا عنه. 

دلو تعرف كم أكره الكلاب» قال لي ذات يوم . 

- إذأء لماذا تقتني واحداً منهم؟ 


كا 


- إنبا الطريقنة الوحيدة التي بواسطتها يستمر هذا الحقد في داخلي . 

قلت في نفسي سميكون هذا الكلب دور في روايتي. 

وفيما نحن نتناول طعام الغداء مع عمرء أدركت أكثر من أي وقت 
مضى» مدى اللحميمية التي نمت بيننا. وصل إلى حدٌّ مقارنة صداقته لي 
بالشعور الذي كات يبديه تجاه تيتو قبل وفاته تماماً. «كانت علاقاتنا شبيهة 
إلى حد ما . 


أنا وتيتو- تقضاررب غريب للوهلة الأولى. كان يقصد على ما اعتقد أن 
تعاطفه في الحالتين. يقوم على نوع من الثقة. كما سبق وقلت» كان يجب 
أن يقارن بين آرائناء بالنسبة لشخص ما. إن فاس|دي يواسون عن 5508) 
(«مءءاه۲ هو المثال على ذلك._استخدم عمر أيضاً هذا الاسم للتحدّث 
عنه. أراد الآن آن يعرف ما هو رأبي بتوماس بورج. قلت إنه» ف اللقاء 
الأول» في البيت البرجوازي» لم يترك لدي انطباعاً جيداً. لكن رأبي تبدّل 
كليأ عندما جاء إلى المطار لنناقش في بعض المسائل ‏ ريما لآنه كان مرتاحاً 
أكثر. «نعم» قال عمرء يبدو أنه ليس لطيفاً للوهلة الأول . 


تحدئنا عن السيدة تاتشر وموقفها تجاه بيليز التي تبدي رغبتها في 
التفاوض مع غ_واتيمنإلا. أراد عمر أن التقي مرة أخرى بجورج بريس. 
فموقع بيليز بالنسية لخارتها المستبّدة والعدوانية» يصبح أشدٌ صعوبة. لن 
تقدم فنزويلا ولا" كولومبيا مساعدتها هما. وياناما ونيكاراغوا هما الدولتان 
الوحيدتان اللتان يستطيع بريس أن يعتمد عليهما داخل منظمة الدول 
الأميركية. إنه الآن في ميامي لكي يلتقي بوزير خارجية غواتييالا - أول 
صلة مباشرة بين اليلدين. أصرٌ عمر على إرسالي إلى بيليز مع شوشوء يريد 
الآن أن يدعو يريسى إلى ياناماء وقال لشوشو أن يتصل به هاتفيا. 

بقيت في ذهتي ملاحظة لعمر (أكان ذلك دفاعاً عن السيدة تاتشر أم 
انتقاداً لها): دقف يكون الجهل شيئاً جيداً في السياسة. وافقت أنا وكارتر 
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على المعاهدة لأننا نجهل المشكلات التي تطرحها. ولولا ذلك ل تم توقيع 
المعاهدة . 

قال لي شوشو في اليوم التالي انه تحذّث مع بريس بواسطة الحاتف. لكنه 
اعترف أنه كان سكراناً نوعاً ما ولم يستطع أن يتذكر ما قاله له بريس . 
سكرت أنا أيضاً بعد قليل. بعد أن شربت ثلاثة كؤوس ٠‏ من البونش في 
المونتيغو باي وثلانة كؤوس من البيسكو في مطعم بيددي » حيث رایت 
عدداً من الفيلة تسير تحت المطر في وسط العاصمة. أولاً غ ثم فيلة . 
لكشي متأكد انني لم أرها في قعر الكأس . 

في ظل الوضع القائم في السلفادور, وي نيكاراغواء والمخنطر الغواتالي 
على بيليزء يبدو أن پاناما تطفح أكثر من أي وقت مضىء بالمشكلات 
السياسية. والشخصيات . فقد أقيم» في ذلك المساء اح ا 
الشيوعيين. على شرف سفير نيكاراغوا الذي تم نقله إلى كوبا. بقي الرجل 
وحيداً في إحدى الزواياء وأقيم حفل الاستقبال على شرفه . كنت أول من 
وجه إليه الكلام . 

تغيرت فجأة كل مشاريعنا. لن يأني بريس إلى باناماء ولن نسافر إلى 
بيليز. وافق عمر على رغبتي الضعيفة المنطق: زيارة إلى بوكاس ديل تورو. 
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سافرنا قي الصباح التاليء» أنا وشوشو› على متن طائرة عسكرية صغيرة . 
كان الطقس رديئاً - العواضف والمطر الغزير يعدم الرؤية . سررت لأن عمر 
ليس معنا في هذه الرحلة لأنه يحب كثيراً أن يطير في مثل هذا الطقس» وما 
كان ليتردد بالطلب من الطيار أن يتوغلٌ رغم كل شيء. فالطيار» بغيابه» 
يستطيع أن يقود الطائرة بحذر: حطينا في ديفيد على أمل أن يتحسّن 
الطقس» قبل أن نطير فوق مرتفعات شيريكي لتبلغ الشاطىء الأطلسي . 
أثناء الاتتظارء ساورتني شكوك حول متابعة الرحلة. وتساءلت لو استأجرنا 
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سيارة لنعود إلى بوكيتيء تلك القرية الجميلة المنزوية في الجبل» بسوائها 
العليلء وحيث يوجد ذلك الفندق الصغير, والعاملة الجذابة فيه التي تشبه 
أونا شابلن؛ لكن روح عمر سيطرت على الطيار. فأراد أن يرد على تحدي 
هذا الطقس السيء. قرّر بعد نصف ساعة أن الظروف أصبحت ملائمة 
لكي نتابع الطريق. 

لم ار» من جهتيء أي مؤشر للتحسنء حتى ولو كناء من حين لأخبرء 
عندما يبدّد ١‏ الحواء الغيوم. نوصل إل رؤية قمّة ة الجبل. وتحته المحيط 
المائج . حطت الطائرةء وسط طوفان حقيقى . على جزيرة بدت كأنها 
توغلت بين الأمواج تحت وطاة العاصفة. ا بوكاس ديل 
تورو. وها نحن الآن فيها. 

مشينا والماء يغمر أرجلنا حتى الكواحل إلى أن وصلنا قرب فندق صغير 
اسمه باهيا (#نتله8) مقابل المرفأ حيث كانت ترسو في الماضي مراكب 
مزارعي الموز. وبعد أن ألقينا نظرة على المكان» سررت عندما علمت أن 
ليست هناك غرفة نستاجرها. يظهر أن في تلك المدينة الصغيرة المعتمة سوقاً 
زراعيّة» وقد جاء إليها بعض الزائرين من الجزر المجاورة. تتبّدت ارتياحاً 
لفكرة اننا سنضطر للعودة مهما كان .الطقس» وبینا نحن نتناقش والماء قد 
بللا حتى العظام » أخبرنا صاحب الفندق انه وجد لنا غرفة»ء وأية غرفة: 
سريران من حديد وکرسي فقط» يدل من السقف مصياح في وسط 
الغرفة» لا وجود لمكيف هواء ليخنّف من الحرارة الرطبة. كا لا يوجد ما 
يمنع دخول البرغش على النوافذ. توصّلت إلى أن أحسد الطيار العائد إلى 
اناما رغم رداءة الطقس وهول العاصفة. قال أنا إنه سيعود لنقلنا في تام 
الساعة التاسعة والنصف من صباح البومٍ العالي. ل مالك نفسي عن 
التساؤل إذا لم يكن من المحتمل أن نبقى أياماً وأياماً في هذا الكان المزعج 
في حال ساء وضع الطقس أكثر. لم يساعدنا غداء عفن في مطعم فارغ على 
رفع معنوياتنا: حساء قليل الدسم مع قطعتين من اللحم تطرفان على 
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سطحه» وبعض قطع م (الجلد خاصة) وبدون روم قليل من الحعة 

عق مطل ليوف م يي علينا إل أن نذهب لزيارة E‏ 
المزعوم في حقل بقع في الجهة الأخرى من الجزيرة. لا وجود لاي شيكة 
لتصريف المياه التي تبقى حيث تسقط . فاجتياز شارع. سير على الأقدامء 
يتطلب قفزاً بهلوانياً. 


يتشكل المعرض من صفين لواجهات معدومة الفائدة ‏ على الأقل بالنسبة 
لناء لأنه من الواضح انه يشكل حدثاً حقيقياً لسكان بوكاس ديل توروء 
المؤلفين بمعظمهم من السود ويعود أصلهم إلى جزر الأنتيل. وني زحمة 
الأصوات وضوضائها استطعنا أن فيز اللغة الإنجليزية والأسبانية ولغة 
المستعمرات المزيجة. صادف شوشو رجلا أسود اللون من اصدقائهء يدعى 
راوول» وهو تلميذ قديمء فشربنا برفقته كأساً من الروم . 


يبدو أن راوول ينوي ترشيح نفسه» کمرشح حر للانتخابات المقيلة ف 
عام 141١‏ - حيث يسمح للأحزاب السياسية بالترشيح وفقاً للنصوصضص 
المعاهدة. يشل خصياه الحزب الشيوعي والحزب ا حكومي الذي آسّننة 
عمر. قدّم راوول شكوى لأن دائرته الانتخابية تتالف من بضعة جزرء وهو 
بعكس منافسيه لا يلك المال اللازم لكي يستاجر مركباً ليقوم بزيارة 
ناخبيه . ولا يملك ما يكفي لطلب قمصان الدعاية (التيشورت) التي يعتبرها 
ضرورية لنجاح المعركة. ثم انضمٌ إلينا رجل آخرء قدّمه لنا راوول على آنه 
مستشاره؟ لكنني لم 'أفهم كلمة واحدة من لغته الإنجليزية. 

أهاج الروم الفاسد مبولتي فذهبت أفرج عن كربتي بالقرب من حائط 
حظيرة صغيرة تفرع منها الرائحة الكريهة. ووصل شخص أسود اللون يبول 
إلى جانبي ودا فوراً بالحديث معي . أخيري انه مهندس. وسوف يقبضص 
تعويضه بعد عدّة سنوات» وسيهتم بمزرعة الكاكاو التي يمتلكها والده . 
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وبين كنا نقفل أزرار سراويلناء بدا وكأنه لا يرغب بمغادرة المكان أو 
التوقف عن الكلام . 

«ستصبح رجلا ثري إذن» قلت له. 

- ليس غنياً جداً لكن ميسورأء . 

ثم أخسبرني أن جدّه أعطى دروساً في أكسفورد. «هل سمعت 
بأکسفورد؟» . 

جاء رجل آخر يبول. أراد أن يبيعني سيفاً قدهاً. قلت له'انني إذا حلته 
معي في الطائر: ة فسيعتقلوتي بحجة أنني قرصان جو. توصل حفيد الأستاذ 
في أكسفورد أن يبتزني بثمن كأس من الروم» ثم تمكنت من الانضهام إلى 
أصدقائي . عرف راوول الرجل مذ وصفته له: إنه معروف في بوكاس ديل 
تورو بملك الكذابين. فقد صلل ذات يوم شرطة الجزيرة بحثاً عن طائرة 
سقطت بحادث مفاجیء . 

لم استطع تكملة كأس الروم الفاسد» فأبديت رغيتي في العودة إلى 
الفندق. بدت الجزيرة وكأنها تتداخمل أكثر فأكثر وسط المياهء وراح المطر 
ينبمر مجددا. 

أستوقفني رجل أبيض ذو هجة أميركية» على مدخل المعرض» ودعاني 
إلى شرب كأس جديدة. قلت له إنني ذهب إلى القيلولة. أخيرني انه يملك 
منزلاً مطلياً باللون الازرق على الشاطىء مقابل الفندق. ولا تخسر هله 
المناسبة . يمكنك أن تأتي ساعة تشاء وتتناول كاسأه . تابعت طريقي» لکن 
سيارة تابعة للشرطة توقفت بمحاذاتي واقترحت عل أنتوصلني«سيكون هذا 
أكثر أماناً لك». قال أحد عناصر الشرطة. فتذكرت عندئذ شاحنة الشرطة 
في كولون. 

اكتشفت بعد عودتي إلى الفندق أن المصباح الكهربائي حترق. وعلّ أن 
أكتفي خلال الليل بضوء غرفة الحام. عدت وحاولت أن أقرأ في راغتايم 
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«لدکتورو» («20مء20) إلى أن حل الظلام فجعل القراءة مستحيلة - 
كمثل النوم على كل حال: قضيت فترة ساعة مستلقياً على ظهري أتأسف 
بمرارة على شقة سكني وأصدقائي في أنتيب؛ رغم بتي لعمر وشوشوء 
فارتباطاتي الفعلية هي في أنتيب. تركت هناك أصدقائي يواجهون وحدهم 
أعداءهم من سكان نيس . إذا ما احتاجوا إلى أية مساعدة فلن تصل أية 
برقية إلى بوكاس. حجزت مقعدا لي على متن طائرة ستغادر ياناما بعد 
بضعة أياو لكن بوكاس أوحت إل شعوراً باللعنة ‏ هو انطباع بأنتي لن 
أتمكن أبدا من العودة. إنها غلطي؛ أردت أن أشاهد النقطة المحدّدة حيث 
رجمع كريستوفٍ كولومبوس. أردتٌ أن أزور المكان الذي لم تطأه قدم 
سائح . فشلت مرثين. كان عل أن آخحذ بعين الاعتبار التنبيه الذي وجهته 
إل العناية الإلهية . 

قمت» وقد تملكي اليأسء فارتديت ملابسي واجتزت الشارعٍ لأذهب 
إلى منزل ذلك الأصيركي اللطيف . «اسمي أوجين» قال لي مستقبلاء لکن 
معظم الناس يناديني بيتي». . علق على جانبي بابه حمجمة ليخيف السارقين. 

بدأت باستعادة معنوياتي عندما سكب كأسين مترعين من الويسكي , 
وهو يعمل طياراً في شركة طيران «برانيف»» وخدم إيان الحرب كطيار أيضاً 
في الجهاز السرري الأميركي . اشترى ٣۳‏ مكتارا من الأرض ف الجزيرة 
بالإضافة إلى منزل على الشاطىء بستة آلاف دولار. وينوي الإقامة فيه بعد 
تقاعده. بعد سنتين» وسيحول ملكيته إلى احتياط طبيعي للعصاضير 
والحيوانات الأخرى. تعجبت من سعادة هذا الرجل في بوكاس. وزاد 
احترامي له. لا زوجة له ولا عائلة إغا انضمّت إليه امرأتان» من الجزيرةء 
مرحتان جد وهو ينوي أن يقضي «السهرة العاصفة» في المعرض . دعاني 
لآرافقه. لكن شوشو كان قد أعلمني أنه بانتظاري . 

دعاني راوول لتناول العشاء عند والدته فيرونيكاء وهى امرأة نشيطة 
تتقن اللغة الانجليزيةء وقد رافقتني بشراب الويسكي كاساً بكاس ‏ كانت 
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تمزجه بحليب الكوكو لأنه لا يكن الوثوق بمياه بوكاس. وكمشل جورج 
بريس» تعتبر توماس مان في مصاف أفضل الروائيين. حضرّت لتا 
سلحفاة؛ واستمرٌ النتقاش حول توماس مان طوال هذا العشاء اللذيذ 
الممتاز. 

رجعت وحدي إلى الفندق في تمام الساعة العاشرة والنصف. أراد شوشو 
أن يزور المعرض لمشاهدة «السهرة العاصفة». وما كدت أطفىء الضوء في 
قاعة الحمام وأنا أبحث عن طريق السرير حتى سمعت أصوات الجرذ 
المزعجة في الخارج . تساءلت كم من الوقت يلزم للجرذ كي تثقب الحائط 
الخشبي . عاد شوشو من العرض مضينوفاً 2لا شييءَ يت بصلة «بالسهرة 
العاصفة». وما أن أطفات الأضواء في غرفة ة الحمام حتى عادت جموعة 
الجرذان إلى الصرير والضوضاء. 

قضيت ليلة مزعجة لكتني استيقظت مرح المزاج. تصورت عن خطاء 
كما تبين فيا بعد انني تجاوزت عقدة توقفي عن الكتابة . فالرواية تدور في 
راسي ؛ طالما أنتي قررت أن تدور أحدائها في بلد وهمي وليس في ياتاما. 
وأصبح بإمكان الشخصيات أن تتحرر من نماذجها. شوشو لن يكون شوشو 
بعد الآنء وكذلك عمر لن يكون عمر. ستكون بوكاس في نباية المطاف. 
وقد اقترح شوشو اسا مناسباً تماماً: كونو ديل تورو. لن ينفجر شوشو 
بسيارته . سيختفي بكل بساطة آثناء بحثه عن ذلك الكلب الذي يكرهه. 
وسيرسل الجنرال فاس دي يواسون ليعيد الفتاة. 

ارتديت ثياي» وأنا بمنتهى السعادة الخيالية» لأشاهد شمسا مشعة 
وبوكاس شبه متغيرة . لقد اتهمر المطر بهدوء. والمنازل المرفوعة بشرفاتهاء 
على أعمدة أكواخ القش» ذكرتني بشريتاون» في سيراليون: تلك المدينة 
التي أحبيتها جدا. وصلت الطائرة الحربية في الساعة التاسعة والدقيقة َة 
الخامسة تماما . طالت رحلتنا في طريق العودة ساعة وربع الساعة بدلا من 
ساعتين ونصف استغرقتها رحلة الذهاب إلى بوكاس . كانت السماء صافية: 
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شاهدنا عشرات الجزر المتفرقة تحت ناظرنا كمثل تركيبات «البازل»: 
استطعنا أن نسرى كيف كانت هله القطع قي الماضي متداخلة بعضها 
ببعض . اصطحبنا راوول معنا لأنه كان يأمل إيجاد بعض الدعم لمعركته في 
العاصمة . 
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دخلت سيلقانا بعد العشاء لتخبرنا أن الكلب الرهيب قد رجع . ذهبت 
مع شوشو لرؤية الجترال. كان عمر مرحاًء وذا مزاج جيّد. عندما علم 
بقصة راوول المحزنةء أمر شوشو بأن يصرف له ألف دولار لمصاريفه. 
الكن» > قل له إنها هدية من غراهام . سيكون وقع ذلك سيئاً بالنسبة لحزبي 
إذا ما عرفوا انني أساعد معارضاً لينتصر عليناء . (بالواقع » عرفت في السنة 
التاليةء من خلال توزيع الأصوات. أن راوول قد ساعد الشيوعيين لكي 
يربحوا ضدٌ مرشح عمر في بوكاس). 

طرح عمر عل أسثلة حول الكتابة وتطوّر الشخصيات. قلت له إن 
اللحظة الواعدة, في العمل الروائي » تولد عندما تتملك شخصية ما 
بالمؤلف. وتنطق بكلمات لا يتوقعهاء وتتصرّف بشكل غير منتظر. 

تطرقنا أيضاً إلى موضوع روسياء ولإحدى نظرياتي المفضلة التي بموجبها 
ستتسلم ك. ج. ب. كل السلطة. سيتبينٌ عندئذ انه من الأسهل التعامل 
مع برغساتيين تما مع إيديولوجيين. فالمخابرات تند أفضل الطلاب في 
الجامعات. يتعلمرن اللغات الأجنبية» ويتعرفون إلى العالم الخارجي, ولا 
يعني ماركس الشىء الكثير بالنسبة لهم . يمكنهم ان يساهموا في إجراء بعض 
الاصلاحات على الصعيد الداخلي . 

«يهمَني جداً ما تقوا > أجاب عمر؛ E‏ 
المخابرات السوفياتية في أميركا الجنوبية .. إنه شاب مثقف جداً , 
الأسبانية بطلاقة وإتقان. انيت حلرا كير جاهة لاي ب د 
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' فّه. قال لي أن ليست هناك أية إمكانية للتغيير في روسيا طالما أن عجزة 

الكرملين هم على قيد الحياة. وعدني بالعودة مرة أخرى». 

هل رجع ذلك العميل؟ يجب أن يكون على علم بالصداقة القائمة ما 
بين عمر وكارتر. هل أراد تمرير إشارة إلى كارتر عبر عمر قبل الانتخابات 
التي سيربحها ريخن؟ لن أتوصل إلى معرفة الجواب على هذه الأسثلة . 

بالنسبة للانتخابات؛ قال عمر: «طبعاًء أنا می انتصار كارترء أما إذا 
انتصر ريغن فستكون الأمور معقدة». لا يزال يرغب بمواجهة مع الجميم 
وضدٌ الجميع . 

جاءني شوشو في الصباح حاملا رسالة من الجترال. يريد عمر أن يراني 
فوراً في منزله في فارالون. «يقول إنه يريد أن يتصرف معك كم لو أنه 
إحدى شخصياتك ويسيطر عليك» . 

وصلنا وسط استقبال كبير من النساء والأولاد نما أعطانا ذريعة لكى لا 
نبقى إلى وقت الغداء. دخلنا بعد لحظة قصيرة مع الجئرال إلى غرفة هادثةء 
وكرّر على مسمعي ما قاله شوشو: «أنا إحدى شخصياتك الآن يا غراهام» 
وسوف أسيطر عليك». 

جرت مناورات عسكرية تضم بعض الوحدات الأميركية والبانامية. تم 
إنزال حمسمئة مظلي أميركي في قاعدتهم» في قطاع القناة القديمء وحمسمئة 
من الحرس الوطني (دون شك» اصدقاؤنا من فرقة الخنازير المتوحشة) نزلوا 
فوق فوربراغ في كارولين الشمالية. يريد الجنرال الذهاب إلى فوربراغ في 
أول أيلول لكي يرى كيف يتصرف رجاله. وانطلاقاً من أنه يتكلم كإحدى 
شخصياق» كان ينوي فرض سلطته عل . سارافقه بدور ضابط پانامي ببزة 
الحرس الوطني («سيعطونك رتبة نقيب أو رائد أو كما تريدع.) 0 

كان الاقتراح مغرياً للوهلة الأول . لقد أوفدت كبانامي إلى واششطن 
مزوداً بجواز سفر ديبلومامي پانامي . والآن» ألعب دور ضابط پانامي في 


١ا/ه‎ 


فوربراغ . . . على الأقل» فكرة مسلية. «لكنتي حجزت مقعداً للعودة في 
أول أيلول إلى فرنسا. 

- إبق بضعة أيام إضافية . 

- إنني منبمك يا يجري هناك . 

أخسبره شوشو سابقاً عن مشكلتي مع الشخص غير المرغوب فيه من 
نيس » وهو الزوج السابق لابنة أحد أصدقائي » وهو بہددها الآن بانتقامات 
هذه المنطقة. كان عمر حاسباً: «لن أترك أحد أصدقائي ينزعج بهذا 
الشكل. أجلب المرأة الشابة إلى هنا مع أولادها». 

أشرت إلى وظيفتها التي ستضطر إلى التخلي عنها. 

- دستجد لها عملا هنا. 

سوف تشعر بالوحدة. ستفتقد الأقاريها. 

- نعيدها عندئذ إلى فرنسا باسم جديد وبجواز سفر يانامي». 

قلت إنني سأدرس الموضوع . 

«وماذا بشأن فوربراغ؟ 

- لن تكون الأمور على ما يرام يا عمر. ستتناول الطعام على طاولة 
الجترال الأميركي . وسأكون أنا في عداد الضباط الصغار. فماذا سيفكرون 
في نقيب فديم يانامي غير قادر تقريباً على التحدّث بالأسبانية» ويتكلم 
الإنجليزية بلهجة بريطانية؟» . 

لا آزال اتأشف. حت اليوم. لأنني حيبت أمل الجنرال في لقائنا الأخير - 
وليس فقط حول موضوع فور برا بل حول الحل الذي اقترحه لكل 
مشكلاتي. لم أخسر في حياني صديقا مثل عمر توريخوس . 


مر الوقت بسرعة ‏ اليونش في مونتيغو بلي. عشاء عند سيلقانا وشوشوء 


۷٦ 


مع الكلب الرهيب أيضاً الذي لا يحتمل وجودي» كما لو أنه عرف أنه 
أصبح شخصية في روايتي» وليمة أخيرة في سطعم «پيروي» مع شوشو 
وفلور» فتاة الپبونش التي توصلنا إلى اقتفاء أذ ثرها . كان الحظ بجانبي . 
ربحت في المطار في ماكيئة القطع النقدّية الحجرية ما يكفي لشراء زجاجة 
ويسكي وعلبتي سجائر. 

لم يكن الرحيل حزيناً هذه المرة لأنني كنت أعرف أنني سأعود في السنة 
القادمة . سيرن جرس الهاتف في أنتيب. وسيكون شوشوعلى الطرف الأخر 
في الخط ليبلغبي أن بطاقة تنتظر في شركة ك. ل. م. . وسأختار تاريخاً في 
شهر آب حيث العدالة في عطلة» ولا يكن أن يحدث شيء غير متوقع في 
حرينا الخاصة. سأذهب مرة أخرى وأشرب كأساً في صالون قان غوغ في 
ا .سال ي الصاح اجنام الساعة التاسعة والنصف. سوف 
يكون شوشو في المطار لاستقبالي . إنني أسمعه يقول: «يريد الجنرال أن 
يران في فارالون عل طعام الغداء . سوف نركب طائرتي الصغيرة». أو راء 
في غمرة فرحي» لأنني لا أشعر بالارتياح في طائرته: «سيارتي موجودة 
هنام . 


2 


العاتمة 


اا 


١ 


كنت أحلّق فوق أدغال ياناما وجبالها على متن طوافة عسكرية صغيرة. 
إلى جانبي ابنة عمرء كارمن» التي تلكرّنٍ عيناها بعيني والدها: عينان 
نزيهتان لا تخفيان شيئاً. وبرفقتنا شوشو طبعاً. EE‏ 
الواقعة بين جبلين حيث تحطمت طائرة الجنرال. يلاحقنا المواء والمطر من 
كل الجهات - نوع من الطقس أحبّه عمر كثيراً. أعتقد أن الفكرة نقسها 
استحضرتنا كلنا: كم سيكون غريباً أن نلقى حتفنا في المكان نفسه 
وبالطريقة نفسها التي قضى فيها رجل طالما أحببناه. 

ما أردت العودة إلى ياناما اقتناعاً مني أن البلاد» بدون عمر توريخوس» 
ستكون مقفرة فارغة بشكل رهيب. نحن الآن في كانون الثاني من عام 
۳ , وتعود زيارتي الآولى إلى عام ٦1۹۷ء‏ قبل سبع سنوات تقريباً. 
تلقيت نبا موت عمر في شهر آب عام ۱۹۸۱ . وكانه اقتطاع جزء من : 
حياقي. من الأفضل عدم إثارة الذكريات . تلقيت غالبا خابرات هاتفية من 
شوشو كان يخايرني في باناماء ويحاول اقناعي لكي أعود. ولا 0 
البطاقة » الباقية بدون استخدام عام ١۱۹۸ء‏ تنتظرني في أمستردام. يتمنى 
عل الرئيس أن آني» ؤكذلك عائلة عمر. بإمكاني أن أكون «مفيداً» . مفيد 
لاي شيء» ‏ يفسر ذلك أبداً. . . وأصرّيت على الرفض. لم أفقد عقلي. 


1۸1 


ولا تزال حري مع ال مواطن دالنيسي» مستمرة» وما زلت أواجه ثلاثة أعيال 
«یرید النيكاراغويون رؤيتك». قال شوشو بواسطة الماتف . ل أصدّق 
ذلك. واستمريت في رفضي . أنا لا أعرف حقاً ما الذي جعلني أتراجع 


رغياً عني . 
«موافق.» قلتء لكن لمدة أسبوعبين فقط. لا استطيع أن أتغيّب عن 
فرنسا مدة أطول». 


۲ 

عندما استدارت طائرة أمستردامء وبدات تحلّق فوق أدغال داريان باتجاه 
المحيط اادىء» أحسست بنوع من الهموم التي ساورتني فحاولت التخفيف 
منها يتناول كآسين من الشمبانيا في البدء ثم بقليل من البولز. لم يحصل 
ئيء. 

اسم عمر توريخوس يعلو أبنية المطار الدولي الجديد. شعرت بالأسى أكثر 
4 بالفرح وأنا أرى ذكرى تجيده هذه الأحرف الكبيرة الميتة . بالطبع؛ 
شوشو ينتظري هناك . اصطحيني إلى فندق كبير فخم لم يكن موجوداً أثناء 
زيارتي الأخيرة . 

وألا يمكننا أن نذهب إلى الكونتينتتال؟ لقد أعجبني دائياً. 

هناء من الأسهل علينا أن نجد موقفاً للسيارة». 

انارت كل قواي عندما رأيت الشقة الرئاسيّة في الطابق الراسع عشر 
(الثالث عشر بالفعل) المتألفة من صالون مع بار أكبر من شقتي بكاملها في 
أنتيب» ومن غرفة آخری بالمساحة نقسها وثلاثة أبواب تطل عل الممر. 

«هل رأيت الشخص الذي تكلمت معه في غرفة الاستقبال؟ 

- نعم . 
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- إنه حرسك الخاص وهو مسلح . خصصه لك الكولونيل دياز» رئيس 
جهاز الأمن» ١5‏ ساعة على 74 ساعة». 

شعرت بنفسي» أكثر من أي وقت مضى» أنني في غير موقعي . قفي 
حياة عمر» لم يسكنوني في مكان بمثل هذه الفخامة» وم يكلّفوا رجلا من 
الشرطة بحمايتي . شوشو ومسدسه كافيان» فضا عن اني لم أنس ملاحظته 
ل اقلق جاع اعم و بات ال الان لمن وتيلة :ر 

لم نلتقٍ منذ أكثر من ٠١‏ شهراً ولا تنقصنا الأشياء التي نتحدّث عنها. 
استمر النقاش دون توقف. وڳ حول هذا الجناح الرئاسي الذي " يعد 
غيفاً كثيراً بعد كأسين أو ثلاثة من الويسكي» ثم عن الماريسكو الطعم 
الذي يديره اللاجىء الباسكي - ل يتغير أبداً . تين أن الجارس الذي كان 
يتبعنا في كل مكان» هو صاحب رفقة طيبة لطيفة . 

کان شوشو مقتنعاً بحۈم› بفرضية ة اغتيال عمر» بوجود قنبلة في الطائرة . 
أخبرني عن أحداث غامضة حصلت قبل موت الجنرال مباشرة؛ لكنه لكي 
يدعم نظريته, أظهر لي مقالين للرئيس ريغن ضدٌّ توريخوس. بدت لي هذه 
البراهين واهدة ولم أقتنع . لقد أقام عمر علاقات جيدة مع كارتر؟ كان 
يشكل بالنسبة للأميركيين الوسيط المفيد جداء بالرغم من قناعاته 
الاش شتراكية الديمقراطية . والوحيدون الذين منوا موته هم العسكريون 
السلثادوريون» وريما بعض المحافظين في الداخل . بقيت وجهة نظر شوشو 
فعلاء عرفتها فيها بعد من صديقه روري غونزاليس (الذي م يكن مقتنعاً 
بفرضية القنبلة). أمضى عمر الليالي الأربع التي سبقت موته مع زوجته. 
كما لو أن ذلك نتيجة شحور بدنو نبايشه. أراد أن يظهر طيبته للياضي 
واخلاصه؛ اللذين هما أعمق بكثير من بعض شواذاته الزوجية . 

بعد أن تحدّثت ت إلى شوشو ثم إلى الرئيس روري غونزاليس أو الكولونيل 

دیاز» بدأت تین بشكل غريب» أن عمر لا يزال حياً في باناما. أخيرني 
شوشو انه يحلم به كل ليلة منذ وفاته . وريكاردو إسبيريللا الشاب الرئيس 


ما 


الحديد. الذي ترك لدي انطباعاً جيد جيداً قبل ستتین» يوم لم يكن سوى نائب 
للرئيس » حدثني هو أيضاً عن أحلامه فیا يتعلق بعمر. (فقدت مموته آباً 
وال قال لي). وتصور الجميع الوضع بالمستوى نفسه. كانت ستحصل 
كارثة» شعر بنفسه كرئيس يعجز عن مراجهتهاء وني اللحظة التي فقد فيها 
الأمل بكل شي ظهر عمر. كان هناك مثا اصطدام بين قطارين» 
سقطت ضحايا كثيرة» يعد ر بعرت عاذ ل یا ول عجر 
وقال له: ولا تقلق» سوف تتدّبر الأمر». ثم أضاف وهو يبتعد وسآحذ 
قسطاً من الراحة»: :قال لي اسبيريللا ضا انه استيقظ في إحدى الليالي 
وأحسٌ بوجود غریب في غرفته . أسرّت له زوجته أن شخصاً ما موجود في 
الغرفة . رأت هي أيضاً الحركات ذاتها لكتها لم تر مثله ظلَّ عمر جالساً على 
أريكة بير إحدى رجليه فوق المسند. 

لم أشعر أبداً في پاناما بالفراغ الذي كنت أخشاه. مع أن المشكلات 
كانت واقعية» وقد شرحها لي شوشو في هذا الصباح الأول. موقف الرئيس 
الجديد للحرس الوظني الجنرال باراديس هو الأكثر جدّية من بينها فهو رجل 
يمني »2 سم بسرعة موقع الكولونيل فلوريس الذي كنت حذراً منه. 
وصديق للجنرال نوتنغ قائد القاعدة الأميركية في قطاع القناة سابقاء ينوي 
ترشيح نفسه للرئاسة عام 20 ولا يكن المحية للساندينيين. إن حلم 
توريخوس. - أميركا وسطی اشتراكية ديمقراطية» مستقلة عن الولايات 
المتحدة. ولا تشكل خطراً ير تدخلا عسكرياً - یکن أن يصبنح واقعاً 
بمساعدة الجنرال باراديس: . حلم آخر يختفي رويداً رويداً: الأعيال في 
منجم النحاس الكبير توقفت مؤقتاً. 

أمضيت وشوشو السهرة فع الكولونيل دياز استمرت 'حتى الساعة 
العاشرة» قبل موعد العشاءء ثم تابعناها حتى منتصف الليل. فالرجل 
لطيف ومتواضع في تصررفاه لكثني اكتشفت فيه حزماً فا وهو العزم على 
متابعة الطريق الذي رسمة عمر. كان أكثر اعتدالاً من شوشو في تقييمه 
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لياراديس. لقد تقرّب باراديس من اليمين. دون شك» لکن» حسب رأي 
دياز» نقطة الدم الأفريقية فيه لم تسهّل له التفاهم مع الطغمة المحافظة. 
لذلك يجب أن نتوقع تغييرا في الاتجاه . 

يرى دياز أن موقفه حساس جداً. يبدو أن توقيع المعاهدة وموت عمر قد 
سجلا نباية أيام البطولات بالنسبة لپاثاما الصغيرة. لم يعد بوسع أحد اليوم 
أن يناقش على قدم المساواة مع كبار هذا العام » كما عرف كيف يتصرف 
عمر مع تيتو وكاسترو وكارتر والبابا» أو مع سائر قادة الدول في طريق 
عودته من أوزوبا الغربية عام ۱۹۷۷ بعد توقييع | المعاهدة”». تحدثتا أيضاً 
عن السلقادوز. بالنسبة لدياز» يبدو أن انتصاراً للثوار غير متوقع : كان 
مقتنعاً بجمود قد يكون لصالح الثوار. 

أخبرني الكولونيل أنه أمضى مؤخراً أربع ساعات برفقة فيذيل كاسترو. 
«لقد أعجبني» ل أن شيئاً قد فاجأني: : زعم أنه تدخل في أنغولا بدون 
موافقة روسيا» . 

«هذا لا يدهشني» قلت لدياز. إن تحليلي لكاسترو ل يتغير أيداً: انخرط 
في البدء في ثورة أميركية جنوبية ضد رغبة الاتحاد السوفياتي الذي لم يكن 
يرغب القيام بات في أميركا اللاتينية في تلك المرحلة. أت هذه المغامرة 
إلى خيانة الحزب الشيوعي البوليفي لتشي غيفارا ثم إلى قشل هذا الأخخير. 
اعتقدت دائياً أن المغامرة الأنغولية تشكل» من جانب كاسترى محاولة 
لإظهار نوع من الاستقلالية تجاه الاتحاد السوفياق: لم يندعم الاتحاد 
السوفياقي العملية 1 عندما تكلّلت جزئياً بالنجاح . كان لديه دافع آخر 
أيضاً هو أهميّة السكان السود في كوبا. فمساعدة حكومة سوداء في أفريقيا 
هي بالنسبة له وسيلة ناجحة للقضاء على كوبا بانيستا العنصرّية حيث 
الزواج المختلط كان غير شرعي » وتوصّلوا حتى إلى منع دخول السود إلى 


(#) رافقه شوشو في زيارته إلى البابا. فعرّف عته أنه وزير دفاعه. 
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امقاهي وبحصرهم في أندية خاصة. والوضخ في أنغولا يحمل في طياته نوعاً 
غريباً جداً من السخرية: احتجت الولايات المتحدة على القوات: الكوبية» 
لكن هذه القوات هي التي تحمي المتشآت النفطية لشركة غولف أويل 
المهددة بأن تدمرها الحرب الأهلية بين الحكومة والأونيتا (هاندن) . 

لدی دياز ثلاثة مشاريع يتوؤُجب عل أن أقوم بها. تمن عل أولاً أن أعود 
إلى نيكاراغوا حيث يعرف القادة الساندينيون صداقتي لعمر؛ وهويرى في 
ذلك وسيلة لإفهامهم أن روح توريخوس مستمرة في ياناما. ثم يتوجب 
علء للغاية نفسهاء أن أسافر إلى كوبا لكي أقابل فيديل كاسترو (بدعوة 
رسمية من السفير الكوبي). والمشروع الثالث هو القيام في أعياق الأدغال 
بزيارة قرية كيوداد روميرو التي بناها اللاجثون السلقادوريرن الذين جاء يم 
عمر من منفاهم في المندوراس. تطوّع شوشو فوراً للمهام الثلاث: سيقلني 
بطائرته . لا أتجرأ على الرفض . لكن الجنرال أنقذني إذ اقرح أن أسافر إلى 
نيكاراغوا على متن طائ ة عسكرية لإعطاء الزيارة طابعاً رسمياً. أما بالنسبة 
للقرية فلا يمكن الوصول إليها إلا بالطوافة . 


۳ 


هو شوشو الذي جعلني» أكثر من سواه» أشعر أن روح توريخوس لا 
تزال حية. ذات صباحء أمضى وقاً طويلاً في المرآب» بشكل غير عاديء 
حيث كان ير طبيعياً. سألته عن السبب. «أخحذت بعض الصور 
الفوتوغرافية . 

- صور فوتوغرافية؟" | , 

- نعم. لقد اشترى إيدن باستورا سفينة في پاناما. استطعت أن التقط 


له يعضن الصورء من المرآاب» وهو في الماءء أريد أن آمل معي الصور إلى 
تيكاراغواء ‏ 


كما 


أراد» ذات مساء بعد العشاءء أن يقوم بزيارة لأحد الأشخاص. «أريد 
أن أعطيه شيئاً ماه . 

ما هو هذا الشىء؟ 

- معي رشيشان في صندوق السبارة. 

- لماذا يريد الرشيشين؟ 

ب ليست المسألة في معرفة اذا يريدهما. بل أنا من هو بحاجة إلى ألوف 
الملقمين لأسلحة خفيفة . إننا نقوم بالتبادل. 

للساندينيين؟ 

له لديم كل مأ هم بحاجة إليه. للسلثادور. 

إن هذه الرؤية القصيرة للبروفسور خوسي دي يزوس مارتينيزء الشاعر 
والرياضي» في عنصره الحقيقي » أفعمتني غبطة وفرحا. 

٤ 


إلتقيت في اليوم التالي» للمرة الأولى» بالسيّد بلندون وهو موظف في 
وزارة الخارجية مكلف بتنظيم ما عرف فيا بعد باسم مجموعة الكونتادورا- 
الحجوم الديبلوماسي الذي كان يؤمل منه أن يمنع الحرب في أميركا 
الوسطى . تستمر المجموعة في نشاطها من أجل السلم, لكن المشروع كان 
. “طموحاً في تلك المرحلة. فقد تحدثوا عن إدخال كوبا والولايات المتحدة 
بالإضافة إلى پاناما وكولومبيا وفنزويلا والمكسيك. سألت السيد بلشدون إذا 
كان ريغن يوافق على الانضهام إلى منظمة ستكون كوبا عضواً فيها. نعم. 
حسب رأیه» قد یری ریغن» مع اقتراب الانتخابات الأميركية» أنه من 
المفيد سياسياً الالتقاء بهم. فهو لا يحظى بدعم الكونغرس لعملياته 
السرّية. أما فرضية الحرب المفتوحة بين هندوراس ونيكاراغواء فيجب عليه 
أن يعرف أنَّ نوعاً من الميجان يسود بين الضباط الشباب في جيش 
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هندوراس؛ الثوار السلفادوريون هم أقوياء إلى درجة أن بإمكانهم إثارة 
أحداث على حدود هندوراس . وتفوق هذا البلد بالقوى الجوية والمصفحة 
يؤثر إلى حدٍ ما على طبيعىة الأرض حيث تدور المعارك. الخطة هذه لا 
ترضي ارال باراديس» دون شك» لكنه تسلَّم موافقة الرئيس وسيصل 
الكوبيون غداً لمناقشة الموضوع . كر بلندون أن فيديل كاسترو دعانی إلى 
هافاناء ومن الضروري أيضا أن التقي بالسفير الكوي. 

لم أصدق دعوة كاسترو فيا كنت ذاهباً للقاء السفيرء وانتي لم أخصطىء: 
بالواقع » جاءت الدعوة من قبل «كازا دي لاس أميريكاس» إلى نوع من 
الجمبوري”" الثقافي في هاقانا. أجبت أن الوضع السيامي: فقط يهمني: 
ليس لدي الوقت؛ هذه المرةء لأخصصه للثقافة. 

تكلّمت بعد ذلك مع الرئيس الذي أثار قضيّة رحلتي إلى نيكاراغوا - 
اتخذ الموضوع طابع المهمة أكثر فأكثر. كانت الرسالة التي أراد إيصالها إلى 
الثوار هي التالية : لا تكونوا هجوميين في طرحكم . اطلبوا من مجلس الأمن 
أذ يضع قوة من الأمم المتحدة على الحدود مع هندوراس. إن پاناماء 
كعضو في المجلس» ستساند مثل هذه الخطوة؛ وإذا ما قرت الولايات 
المتحدة استخدام حق النقض فسيكون ذلك نجاحاً دعائياً لنیکار اغوا . 
بدت الفكرة ممتارة . 

ذهبت بعد أن غادرت الرئيس. إلى تناول ب كأس مع الكولونيل نوريبغا 
(2ع اه رئيس هيئة الأركان. أصر كثيراً هو ES‏ إل 
نيكاراغوا. كان التوجه اليميني للجنرال باراديسر. يقلقه, على ما يبدوء 
بقدر ما يقلق الرئيس» وقد صدم عندما أخبرته عا حصل معي في السفارة 
الكوبية . قال لي إنه سيثير الموضوع مع السفير: إنه مقتنع أن الدعوة لم تكن 
بالأساس دعوة ثقافية . 


(#) كلمة هندية تدل على مهرجان قوميّ أو دولي للكشافة. [المعريعم, 7 
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قبل سفري إلى نيكاراغواء دعيت إلى استقبال حرج في «البريزيمدنسياء 
حيث تسلّمت من إسبيريللا الصليب الكبير لرتبة فاسكو نونييز دي بالبوا 
(يتذكرون أن. كيتز في قصيدته الرائحة قد خلط ما بين بالبوا وكورتيز. 
فكورتيز لم يتأمل أبداً المحيط المادىء «بقناعة جنونية» صامتاً من على قمة 
داریان».). 1 

لم أفعل شيئاً لاستحق مثل هذا الوسام . وازداد اترعاجي عندما ربطت 
الوشاح والنجوم. شعرت بنفسي كشجرة عيد الميلاد يعلقون فوقها الهدايا. 
فضلي الوحيد هو انني كنت صديقاً لعمر توريخوسء وتصوّرته يقسم لدی 
دؤيتي مربكاً بالوشاح أو حاولا وضع التجوم في موضعها. من الممكن أن 
يكرن وراء هذا الاحتفال سبب له طابع تكتيكي : : يحاول الرئيس أن يُفهم 
القادة الساندينيين أنني موفد جدير بالثقة. أياً كان الدافع » ور رغم 
إحراجي» شعرت» احيرأ بنوع من السعادة» لأنه بفضل هذه اهدية 
السخية د شعرت انني أكثر قربا من البلاد التي صنعت عمر نوريخوس . 

طبع سيعتبر علد من المراقبين في الولايات المتحدة أنهم قد 
«استخدموني». كنت أعرف ذلك» لكنني لم آبه به. كان بوسع الأشخاص 
أنفسهم أن يتحدثوا عن استتخدامي عام ۱۹۵۸ عندما جلبت محي ثياباً 
ساخنة من سانتياغو إلى كوبا لرجال كاسترو المتمترسين في سييرا مايسترا. 
وعندما تمكنت» بفضل نائب إيرلندي من أصدقائي » أن استجوب الحكومة 
المحافظة في مجلس العموم حول بسع الطائرات القديمة إلى باتيستا. لم 
أتاسف على شيء في تلك المرحلة» ولن أتأسف اليرم . م ترد يوماً من أن 
«أستخدم» لقضية أؤمن بهاء حتى ولو كان الأمر بالنسبة لي خياراً بين 

شرين . . لايمكن أبدأ أن نتوقع المستقبل بدقة. 

كان سفري إلى ماتاغوا مناسبة لكوميديا في الذوق الپانامي . رافقتي 
شوشو طبعاً. أعلمونا في المطار أن النيكاراغويين أرسلوا طائرة نفاثة صغيرة 
لتأمين رحلتي. يوجد على متا مضيفي المقبل ماريو كاستيليو الذي يعمل 
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لوزير الدفاع همبرتو أورتيغا. إل أن الباناميين أصرّوا على أن أقوم بالرحلة 
بواسطة إحدى طائراتهم. بعد نقاشات طويلة؛ وافق كاستيليو على 
الانضمام إليناء بين عادت طائرته بدون مسافرين . . قم لنا كاستيليو الفودكا 
بسخاء لا يوصف حتى وصلنا إلى ماناغواء وتبين أنها ذات فعالية 
ديبلوماسية كبيرة . 


كانت عد وجوه مألوفة فة تتسظرني عل المدرج: الأب كاردينال وزير 

الثقافة : زوجة دانيال أورتيغا الحميلة» روناريو التي رأيتها ف سان جوزي 
في كوستاريكاء شربنا كاساً سوية بينما كان شوشو يتحدّث إلى رئيس 

المجلس السياسي . كانت تلك البداية لأيام صاخبة بصورة خاصة. 

بعد الظهر» قطع قيلولتي في منزل كاستيليو» وصول مونسنيور عجوز 
اقترحه عل» قبل مغادرة أوروباء بروفسور إيرلندي عاش بضعة أشهر في 
نيكاراغوا. استطعت أن أناقش معه موقف الأسقف أويندو. 

لعب الأسقف دوراً شجاعاً جداً في بداية الحرب الأهلية . أعطاني» 
بمعنى ماء شرعية للنضال بنظر الكاثوليك بلشره رسالة معادية لسوموزا 
الذي كان بإمكانه أن يكلفه حياته بسهولة. فبعد احتلال القصر الوطني» 
رافق باستورا والرجال الذين حررّهم سوموزا (من بيهم توماس بورج) 
لكي يضمن سلامتهم. والآن. يقف مثل باستورا ضدٌ الثورة. هل هذا 
يسبب وجود ماركسيين في الحكومة؟ فكرت بالشيلي حيث آلليندي» رغم 
تعيين وزراء شيوعيين في الحكومة, لم يخسر دعم أسقف سانتياغو. وأكثر 
من ذلك ققد رأيت الأسقف يوم العيد الوطني الشيلٍ عام 1۹۷۲ء يترأس 
احتفالا ونیا في الكاتدرائية بحضور كل أعضاء الحكومة يمن فيهم 
الشيوعيون . قرأ أحد البروتستانتيين الإنجيل» وتلا الصلاة حاحام» وألقى 
راهب: يسوعي عظة. حتى سفير الصين أوفد ممثلين عنه. 
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حسب نظرية المونسئيور العجوز الشخصية فإن تحول أوبندو» هو يسبب 
جرح شخصي لشعوره ولكبريائه . اعتاد الأسقف أن يظهر عمل شاشة 
التلفزة كل يوم أحد ليقيم القداس مباشرة ة في ماناغوا. إل أن الحكومة 
الجديدة رأت» عن حقء أن القداس يجب أن يبت كل يوم أحد من 
مدينة معينة: غريناداء ليون» وكذلك من رعايا القرى الريفيّة. رفض 
الأسقف التنازل عن احتكاره, فنألغت الحكومة بمتتهى البساطة القداس 
المتلفز. 

عملت الحكومة ما بوسعها لكي تكاقء الموقف الشجاع للأسقف 
أوبندوفي بداية الحرب الأهلية. عرضت عليه المساعدة لإعادة بناء 
الكاتدرائية التي دمرتها الهزة الأرضية: رفض بدون سبب مقنع . عرضوا 
عليه قطعة أرض لبناء كاتدرائية جديدة: رفض لأنه سيقام بالقرب منها 
معسكر للجيش . هل تمنع الكنيسة الجنود عن حضور القداس؟ 

«إنه حافظ جد قال ا مونسنيور دون سوء نية. (في الماضي» عندما كان 

لا يزال كاهناً بسيطاً عادیاًء خاطر كثيراً بإيواء لاجثين ساندينيين عنده). 
«يرتدي دائياً ا لجبة الكهنوتية» . يبذو أن يوحنا الثالث والعشرين والفاتيكان 
لا وجود لما بالنسبة ذا الأسقف. 

في عام 4۸۱ افجح الأسقف حملة مرييّة, وحدّد 8 تشرين الثاني 
يوماً وطنياً «للحبل بلا دنس» . يمكن أن نتساءل عن فائدة مشل هذا 
المشروع في نيكاراغوا وهي بلد لا يقل كاثوليكية ية عن بولونيا. ساندت 
الحملة البرنسا جريدة المعارضة المحافظةء وكانت تفوح منها رائحة عمل 
سياسي واضح . 

كتبت البرنساء في كانون الأول عن «أعجوية العذراء التي ترشح 
عرق . وراقينا يالفعل الظاهرة على تمثال من خشب في كنيسة كوايا. و 
يلبث المؤمنون الاتقياء أن تجمُعوا على قدم المذبح الذي شيد على جناح 
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السرعة لكي يتلقوا العرق الذي يرشح في قطع من القطن المطهر. ثم 
توقف الكلام عن العرق وبدأ عن الدموع (هل اعتبروا العزق غير 
لاثن؟): الدمع الذي يذرف على نيكاراغوا التعيسة تحت النير السانديني. 
والغريب في الأمر أن العذراء لم تذرف الدمع ڑا على نيكاراغوا في ظل 
حكم سوموزا۔ 

تبدي الكنيسة عادةء الكثير من الحذر تجاه العجائب. ولع کل 
أعجوبة لتحقيق دفيق . الم يحصل ذلك في نيكاراغوا. قام الأسقف بزيارة 
للتمشالء وأعلن شرطيّه المحافظ مطران فيقاس أن ليس هناك أي تفسير 
إنساني هذا العرق (أو للدموع هذه). 

لكن التفسير الإنساني ما لبث أن حضر: فقد كانوا كل ليلة يخظسون 
التمثال بالماء ويضعونه في ثلاجة E‏ کان «یرشح عرقأ» أثناء الغبار. 
مع ذلك فانکشاف التدجيل لم يكن موضع إعلان من قبل البرنسا ولا من 
قبل الأساقفة في خباية عام 877 حاول هؤلاء تعيين كوابا مکاناً رسميا 
للسياحة . 

أثيرت زيارة البابا المقبلة إلى المنطقة ذلك الصباح أيضاً ف المركز. كان 

جيع الموجودين معي ينظرون إلى هذه الزيارة بعين الخوفء وتبينٌ أنهم على 

حق. لقد تم تعيين كاردينال جديد أميركي جنوي رئيس أساقفة اليمين 
المنطرف ‏ واليمين في أميركا اللاتينية لا علاقة نه باليمين المحافظ في 
أورويا. إنه يمين فرقة الموت في السلفادورء اليمين الذي اغتال رئيس 
الأساققة روميرو. را وضع الباباء تحت تأثبر الكارديئال» شرطاً لمجيئه وهو 
انسحاب الكاهنين الموجودين قي الحكومة : الأب ديسكوتو وزير الشؤون 
الخارجية, والأب كاردينال وزير الثقافة. كان الجميع في الركزضدة 
التنازل. سحب هذا الشرط فيما بعد لكن الأب ديسكوتو تغيّب بمهمة 
ديبلوماسية إلى الحند أثناء الزيارة الباباوية. وأظهرت كل محطات التلفزة في 
العام صورة الأب كاردينال هذا الرجل العجوز الأشيب» والشاعر المحترم 
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في أميركا اللاتينيةء جائياً على ركبتيه يقبّل يد البابا الذي رفض ذلك ملوّحاً 
بإصبع رافض . . لم يكن المشهد جميلاً. ولم يقدّر الجمهور ذلك. كا انهم 
يقدر إلا يقوم البايا باي ذكر للمآتم التي جرت بالأمس» في المكان نقسه» 
ل ۱۷ شاباً ساندينياً اغتالتهم الكونتراس. 


بعد مغادرتي كهنة المركزء ذهبت إلى مدينةء سميت كيوداد سندينى 
للقاء راهبتين أميركيتين تنتميان, مثل الأب ديسكوتوء إلى رهينة ماري 
كنول. يبلغ عدد سكان المدينة الفقيرة جداً حوالى ٠٠‏ ألف نسمة. تشارك 
الراهبتان السكان شروط حياتهم البائسة: : غرفة ذات سقف من صفيحة من 
التنك. ومضخة في القناء. إحداهما امرأة شابة تركت عندي انطباعاً 
خاصاً. تعيش هناك منذ عشر سنوات عاذ اشت ديكتاتورية سوموزا وكل 
الحرب الأهلية. 

حدثتني عن التغييرات التي أحدثها الساندينيون. لم يكن في المدينة» في 
أيام سوموزاء سوى طبيب واحد كسول وعديم الكفاءة. أما اليوم» فهناك 
ثلاثة مستوصفات يدرّبون بعض القابلات» وسنت شك ملعو ميدن 
الأولاد. ف أيام سوموزاء لم يكن أحد يملك صك ملكية لكوخه, أو لقطعة 
أرضه . كانت المدينة بكاملها ملكا للسوموزيين الذين يستطيعون طرد من 
يريدونء ذأ لماذا زرع الأرض؟ الآنء استطيع أن ألاحظ بضي أن 
السكان يزرعون الخضار والزهور أيضاً. 


طرحت بعض الأسئلة حول هنود ميسكيتوس . لقد استفادت الدعاية 


المعادية للسانديئية كيرا من نقل القبيلة التي تعيش على الشاطىء 
الأطلسي . وتتعرض تلك المنطقةء التي أصبحت مسرحاً رئيسياً للمعارك» 
لاجتياحات الكونتراس القادمين من هندوراس بقيادة أعضاء من الحرس 
الوطني القديم التابع لسوموزا. اعترف توماس بورج ذاته وهو وزير 
للداخلية؛ أمامي» أن الساندينيين تصرّفوا بشكل سيء. لم يعرفوا كيف 
يفسروا للهنود لاذا يعيدون إسكانهم في معسكرات خارج القطاع. لكن 
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الراهبة الأميركية قامت بزيارة هذه المعسكرات, وواجهت الدعايات عن 
المعاملة السيئة يتكذيب شكلى . وجدت اهنود يقيمون في مساكن جيدة» 
وتغذيتهم كافيةء والعناية الصحية بهم أفضل مما كانت عليه بأضعاف. 

انتقلنا باكرأ» صبيحة اليوم التاليء في تام الساعة السابعة والربعء إلى 
منطقة أخرى للمعارك عل الحدود الشمالية مع هندوراس. كنا ستة 
أشخاص: أنا وشوشو وطبيبٍ ملتح وصحافي كوب ومصوّر ودليليناء نقيب 
في الحيش. وصلت سيارة لتنقلنا من مدخل القطاع في شيننديغا. كانت 
جماعة الكونتراس قد فجرّت جسراً على الطريق. وتستمر أعمال الإصلاح 
بمساعدة مهنذسين كوييين. 

توقفنا في سوموتييو» وهي مركز أركان عام» حيث شاهدنا تدريب 
الشرطة المحلية وهي نوع من الحراس مؤلف من الفلاحين والحرفيين. كان 
يوم أحد . رأينا العديد من الأولاد برفقة أمهاتهم . شعرت بالانزعاج عندما 
رايت ولداً في الثامنة من العمر يتصدّى للمصؤر بالبندقية - شعور غير 
عقلاتي» بدون شك لأنه بالنسبة لولدء ما هو الفرق بين بندقية حقيقية 
ولعبة؟ وركض فتى في الرابعة عشرة وانبطح أرضاً وفتح التار على هدف 
موضوع بالقرب من رجل مسن يبدو أنه ناهز الثانين من العمر. لاحظت 
أن الفلاحين في نيكاراغوا يكبرون أكثر من عدد سنينهم» لكن هذا الرجل» 
فإن عمره الحقيقي ملائم لوضعه الجسدي: علمت أنه قاتل إلى جانب 
سانديئو ضدٌ أنستازيو سوموزا والمارينز الأميركيين» إلا أن ساندينو قتل عام 
. كان يوحي هذا الرجل باحترام كبير. عندما عرف انني كاتب» 
تكلم معي بجدّية عن غارسيا ماركيز. وعندما قلت له إن «غابيئ كان 
صديقي » صافحي بحرارة. 

الطريق الحدودية التي سرنا عليها خالية تقريباً من المارةء 0 
التلال من جهة هندوراس . وحسب قول الدليل» فالقصف العشوائى 
هندوراس يوقع يرمياً من ۳ إلى ؛ قتلى. لا وسيلة للرد إذا كانت ا 


155 


لا تريد أن تتهم بإعلان الحرب. أعتقد على الأقل» أن القطاع الذي 
نتوجه إليه هو هادىء نسبيا. وصلنا أخيراً إلى مدينة صغيرة» ساتو 
توماس» على مسافة ثلاثة كيلومترات من الجدود ‏ بالفعل. ثلاثمئة متر فقط 
تفصل هندوراس عن طرق المدينة حيث أقامت الشرطة قيادة أركاخبا العامة 
(رأينا شرطياً ينام على الأرض مستخدماً بندقيته كوسادة). حفرت خنادق 
نصف دائرية لمواجههة أي هجوم محتمل. وقاموا بمناورة خاصة أمامنا. ما أن 
أعلن الإنذار حتى قفر الجنود إلى الخندق ‏ شباب ومسنون قفزوا واتخذوا 
مواقعهم بدرجات: متفاوتة من الرشاقة. كان الوعي عند البعض يعوض 
عن الشرط الجسدي . كم كان عمر سيفرح بهذا المشهد. افتقدته كثيرا كل 
تلك الأيام .. وتكلمت عنه غالب الأحيان: مع توساس بورج» ومع رئيس 
الجلس السياسي دانیال أورتيغاء ومع وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات 
المسلحة هرمبرتو أورتيغاء ومع فائد الأمن «لينين سيرناء» ومع الأب 
کاردینال الذي استقيله في پاناما. هل كان إيدن باستورا يترك رفاقه لو أن 
عمر بقي حيا؟ طرححت هذا السؤال على نفسي بعض الأحيان. 

اكتشفت في اليوم التاليء خلال زيارتي لتوماس بورج» حيث التقيت 
زوجته وابنته الصغيرة. أن مهمتي لن تكون سهلة كما كنت أتوقع . أبدى 
بورج انتقاداً تجاه كل من الكولونيل دياز ونوربيغا. ريما هو یشوه صورتهيا 
کون الجنرال باراديس أرفع منها رتبة رها 

افترض أنه بالنسية لرجل مثل بورج» قاتل وعانى وعرف السجن طيلة 
حرب أهليةء يؤدي الصبر لديه إلى فقدان الصبرء لكنه كان يعرف كيف 
يسيطر عليه حتى ولو كان مكلفاً. لكن المرحلة التي كان يسيل الدم فيها في 
پاناما تبدو بعيدة جداً : لم يكن ذلك هو الشكل الطبيعي للشورة في هذا 
البلد. لن يبقى باراديس» صديق الحنرال الأميركي نوتنغ » مدة أطول على 
رأس الحرس الوطني . يجب أن يستقيل لكي يرشح نفسه للرئاسة عام 
4 _ هذا ما فعله في السنة التالية قبل موعد الانتخابات. ولكي نستعيد 
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تعابير دياز» فإن أيام البطولات قد تطورت في باناما ‏ المرحلة التي فيها كان 
عمر تعدا إذا لم يحصل عل معاهدته؛ أن يخرب القناةء ويحمل السلاح 
ويذهب إلى الغابات والحبال والأدغال. فبعد القتال ضِدُ سوموزاء هناك 
ا مواجهة مع الكونتراس. وباستوراء والمندوراس» ومن ورائهم القوة 
المائلة للولايات المتحدة. إن پاناماء بدون عمرء حسب رأي بورج » 
تتحوّل| إلى باناما ال 17 مصرفأء ويخوت الأثرياء الأجانب تحمل الأعلام 
البانامية» والطغمة التي لم أرها بعد. وباستئناء عمر واللخنازير المتوحشة. لا 
تعني المواجهة مع الولايات المتحدة إلا الطلاب وسكان الأكواخ الفقراء 
كمثل حي إلشوريللو. فالسياسة؛ بالنسبة للعديد من الفلاحينء ورأيت 
ذلك بام عينى» تتوقف عملياً عند سعر اليوكا. أما في نيكاراغوا فوقفت 
البلاد بأسرها فد الطاغية وجيشه. 

أتاح لي بورج التعرّف إلى لينين سيرناء رئيس الأمن» الذي أدخلني إلى 
متحقه الصغير المخصص للأدلة على تدخعل الولايات المتحدة: فرأيت ألبسة 
عسكرية تحمل اسم الصائع الأميركي وعنوانه . ومتفجرات مموهة بمصابيسح 
كهربائية ء لا بل أسوأ من ذلك» في علب «بيك - نيك» ميكي ماوس (مع 
ماركة «وولت ديزني پروديكشن») مخنطة من إحدى جنباتها لكي يمكن 
لصقها على باب سيارة ‏ لا ينجو منها أي ولد جاء رئيس الأجهزة السرّية 
الأميركي إلى نيكاراغوا. وخلال مأدبة مع فريق أورتيغاء سألت هذا الأخير 
ما إذا كان قد عرض المتفجرات على الجنرال الأميركي . «نعم. أجاب 
أورتبغاء قال لي أن مصدرها ليس الجيش». قاد الجئرال النقاش بہاجس 
الخاورةء إلا أنه أظهر ودا أشدّ عندما اعترف أن هناك بعض التباين بين 
البنتاغون وتظارة الدولة. تذكرت تحذير البتتاغون لكارتر: يلزمنا مئة ألف 
رجل لضان وحماية القناة والقطاع. فكم يلزم إذاً لاحتلال نيكاراغوا؟ . 

5 
تلقيت» إثر سهرتي الأخيرة في نيكاراغواء دعوة لزيارة غير منتظرة تركت 
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في أعماقي ذكرى أليمة. فقد كنت وشوشو مدعؤين لدى السينيور كاستيليو 
الذي عتم بالمسائل التجارية لحساب وزارة الدفاع , منزله رائع وكذلك 
الحديقة». والمضيفة رائعة الجمال؛ ويسهر على سلامتنا حرس بالزي 
الرسمي » ولا يسعني ل أن أبوح اني في وسط هذا الديكور شعرت أنني 
منعزل عن الثورة الساندينية. أقمت في غرفة في داخل المنزل وشوشو في 
جناج صغير يقع ف الحديقة . وصلت رسالة تنبكنا بأن مارسيال یتم اللقاء 
بي“ ولكن دون أن يكون مرغي على الدخول لدى كاستيليو. تم الاتفاق 

على الموعد في الجناح . 

لم ار سلقادور كايتانوه منذ لقاثنا عام 1۹۸1 في ياناما حيث: حاولت 
دون جدوى أن أنقذ حياة السفير الجنوب ‏ أفريقي . يبدو لي اسمه المستعار 
الآن أنه تحفظ مبالغ فيه : لاحظت أنه له يستخدم هذا الاسم ليهديني. هذا 
المساءء كتابأء لكن الكتاب كان قد شر باسمه الحقيقي . ريما هذا الأمر 
كان بشكل ل سنتين 2 احترام توعد الأمن وأصوله. فقد كان كير 
الحذر تجاه ا الوه الذي يميم على شريك اورتيغا يفسره 
اشمثزازه على الظهور في المنزل. ووصل إلى الحناح برفقة اثنين من الحراس 
المسلحين . 


نشرت التايم ملاحظة مزعبجة بصدد لقائنا السابق. وقد قلت» يدون 
رؤية» لصديقي ديبدريش أن كايتانو له نظر عديم الشفقة» ولا أريد أن 
أكون أسيره. اختيرت هذه الملاحظة من النص الكامل الذي فيه تصدّيت 
للألام التي يعاني منها كايتانو في السجن وللتعذيب. نشرت التايم رسالتي 
مركرّة» لكن الصحافة اليمينية السلقادورية استولت على الورقة الأصلية 
لتستخدمها ضد كاينانو. كنت النظرء إذأء نوعاً من الفتور عند لقائنا 
الثاني. لم يحدث ذلك . ألغى كايتانو كل اعتذاراتي بحركة واحدة: كانت 
تلك قصة بدون أهمية كا قال: صافحني بما بشبه تقريباً مصافحة اللحبة 
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والود. كان قد أرخى يته على طريقة هو شي مينه» وبدا أكير سنا بكثير 
من ۳ سنة. لن استطيع أن أصف نظره بأنه عديم الشفقة لا يرحم . 

انتقل فوراً إلى الحديث عن الأمور الجدّية ووضع خريطة كبيرة 
للسلفادور على ركبتيه . وأشار بسرعة» بأصابعه النحيلة» إلى المواقع المامة 
للجيش وللشرار» وكذلك إلى الخطة التي ينوي تبنيها: هجوم من هناء ومن 
هناك» انتقال للفدائيين من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى. بدا أنه متأكد 
من النجاح كلياً. رما لو كنت عميلاً سرياً لشكلٌ كل ذلك معلومات ثميدة 
(أو حاطئة) . وقادني المصير الذي كان ينتظره بعد بضعة أشهرء إلى التساؤل 
عن هذا اميل لوضع الثقة بمثل هذه السهولة . 

عندما اثتهى من الحديث. طوى الخريطة واتخذ النقاش جولة عامة. 
قسألته ماذا كان يفعل بالأسرى الذين من المتوجّب أن يكونوا عبشأ عل 
الفدائيين . وتذكرت أن في سييرا مايستراء أرغم كاسترو أسراه على نزع 
سراويلهم» ثم أخلى سبيلهم . «نحن بحاجة إلى أحذية قال كايتانوء 
وليس إلى سراويل. ناخق أحذيتهم ثم نخلي سبيلهم . نحن بحاجة ماسّة 
إلى الأحذية. عل نوعية ة الأرض التي عليها نحارب يخدم الجذاء لمدة 
شهره. وذكرت حلم عمر حيث وجد نفسه بدون حذاء في الأدغال. 
وأضاف كايتانو إن السلاح لا يطرح مسألة هامة. بوسعنا أن نحصل عليه 

من أي جهةء ونحن نستولي دائياً على كميات ضخمة من العدّو. 

سألته عن المستقبل في حال أحراز النصر. كد لي أن حرّية المعتقد 
ستكون كاملة في السلقادور. اكتفيت بتدوين اقتراحاته» وكان يعرف طبعاً 
أنه يتويجه بالحديث إلى رجل كاثوليكي . سيظهر المستقبل وحده إذا كان ما 
يقوله هو الحقيقة» لكن ما من أحد يجهل أن الأسقف داماس يتخذ في 
السلقادور نفس الموقف الشجاع ضدٌ كتائب الوت» مثل الأسقف روهيرو. 
صرّح لي كايتانو أن الفدائيين تلقوا مساعدة كبيرة من يعض الكهنة. اعتقد 
أنه يتحدث بصدق. ريا بدأ بالتخلي عن الآلام السابقة التي عانى منها 


1۹۸ 


وتلك المرارة. لم يكن يؤمن» ظاهرياًء بحل سياسي. 

أهداني» قبل أن ينصرف» نسخة من كتابه الأوحد: («سجن وجبّة»). 
ضمُني إليه بحرارة ثم توارى في الحديقة مع حراسه الاثنين. بعد ثلاثة 
أشهرء انتحر. 

كان كايتانو في ليبيا (لترتيب صفقة سلاح مع القذاني؟ من يدري؟) 
عندما وصله نبأ الجريمة. في ماناغواء التي قضت على مساعده ورفيقه في 
السلاح المقرب إليه منز سنوات عدة» القائد ميليدا أناينا. فا لجرية لسبب 
سياسي ليست أمراً نادراًء لکن ما من شيء يبرر الوحشية الاستنائية هذه 
الجريمة . إذ وجدوا ثيانين طعنة خنجر على جثة الضحية: وقطعت العنق 
كلياً بمثابة رصاصة الرحمة . عندما رجع كايتانو إلى ماناغواء كان المجرمان 
في السجن وكذلك الذي أصدر الأوامر بالقعل. وحسب الشائعات» كان 
القاعل عضواً في فرقة الفداثيين» وقد وضع فيه كايتانو كل ثقته. جلس 
كايتانو على الكرمي ثم أطلق رصاصة في قلبه . كيف يكننا نحن في الغرب 
أن نحكم على مثل هذا الرجل» أو أن نقدّر العذاب الذي أ به؟ 

لا يزال الرجال الثلائة ينتظرون الأفراج عنهمء في أحد سجون ماناغوا . 
إو إذا جاء اليوم الذي سيقدمُون فيه إلى الغدالة أمام حكومة شعبية 
سلفاذورية . ومنذ موت كابتانوء لا يزال» سر الجرية والانتحار» يتضخم . 
يقال إن ميليدا أنايا اتخذ موقفاً لصالح تسوية سياسية للنزاع . لذلك 
انقسمت مجموغة كايتانو. وقيل أيضاً أن كايتاتو هو الذي أصدر الأمر 
باغتيال القائد أثايا. ولكن لاذا هذه الوحشية؟ ولو أنه كان مذنباً فعا 
فلاذا رجع إلى ماناغوا؟ هل ستعرف الحقيقة ف يوم من من الأيام؟ 


۷ 
باشرت في الصباح العالي بالقسم الأخير من البرنامج الذي حضروه لي . 
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استعلم من الكوبيين كل من هوميرتو ودائيال أورتيغا؛ فتلقيت التأكيد بأن 
دعوتي هي من قبل فيديل كاسترو ولیس من «كازا دي لاس اميركاس» . 
قدّم النيكاراغويون طائرة نفاثة صغيرة كانت فيا مضى الطائرة الشخصية 
لسوموزاء كبا قالوا لي. ابتسم الطيار مازحاًء قائلاً لي عندما اتخلت 
مقعدي » ولقد اخترت مقعد سوموزا». 


لدينا الآن رفيق رحلة فريد. تسلّط الرجل على شوشو وتن نقله إلى 
باناما. كان واحداً من الفدائيين الكولومبيين» الذين اجتازوا الأذغال قبل 
4 سنة» وقد أراد العودة إلى بلاده لكي يستفيد من العفو العام الذي 
ملحه الرئيس الحديد, ليست لديه أوراق ثبوتية ولا يمكنه القيام برحلة 
عادية. وبانتظار ايجاد جواز سفر له» اقترح شوشو أن يقيم في پاناما ني 
منزل روجيليو وليدياء كا سبق وفعل بالنسبة للبروفسور الغواتيمالي . (عندما 
يعي الأمر نقل أسلحة أو رجال خفيةء يفقد شوشو كل ما لديه لكنني ألوم 
روجيليو وليديا 0 يكن الكولوبي ثرثرأء يعتمر القبعة حتى أثتاء تناول 


استقيلنا في هافانا أحد معارقي القدامى » السيد أوتيرى الذي رافق - 
وكذلك الشاعر بابلو فرنانديز- في كوبا عام 1411 . التقيت أيضاً برئيس 
الآمن في.تلك المرحلة السيد بينيرو (0غنههنم) الذي رأيته للمرة الأخيرة في 
سعئة 1477 نفسها يلعب كرة السلة مع راوول كاسترو ووزراء آخرين في 
الساعة الثانية فجراً تحت أنظار زوجاتهم . أصبحت الحيته الشقراء المؤثرة 

مثل الثلج وتضفي عليه مظهر البطريرك. ونحن في طريقنا باتجاه 
0 ف إحدى ضواحي هاقاناء حيث يتوجب علينا أن نقفي الليلةء 
تحدثنا عن أشياء وأشياء. تملكتني الدهشة عشدما أحركت أن الرجل الذي 
بقي مدة طويلة رئيساً بلآمن في كوبا يتصوّرء دائياء أن م. ي -ه 
وم. ي ٦‏ - هما فرعان متنافسان في أجهزة الاستخبارات العسكرية 
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الإنجليزية". تنعت عن إذلاله إذا ما صحّحت خخطأه. بعد تناول طعام 
الغداءء انصرف بينيرو ليرتب لقاثي :مع كاسترو. 

جرى اللقاء؛ مسا ف المنزل الذي يوجد فيه صديقي غارسيا ماركيز. 
كان كاسترو مدعواً لتناول طعام الغداء في السفارة الأسبانية برفقة غاب 1 
أرة منذ تلك الليلة ني عام ١‏ 1۹11 حيث أهداني الوحة لصديقي يورتو 
كوريرو» بعد لقاء طال كثيراً. بدا لي شاباًء نحيلاً وهاثاً. وقد راقت له 
الصيغة التي استخدمتها لإلقاء التحية عليه: «لست مرسل. أنا رسالة . 
وبتعبير آخرء أرسلني الكولونيل دياز ونورييغا إلى نيكاراغوا حيث أرسلني 
الأحوان أورتيغا إلى كوبا بصفتي صديقاً معروفاً لعمر توريضوس لكي أظهر 
بالرغم من باراديس أن أفكار الجنرال باقية حية في ياناما . 

ولو انتخب باراديس رئيساً لكان ذلك عملا جیداء قال کاستری لأنه 
لن يعود بإمكانه أن يسبب الكثير من المتاعب. وبالمقابل. لو نافسه 
المعارضون بمرشح ربح المعركة لكانت اليوم باناما تحت حكم رئيس محافظ. 
وتهديد جنرال محافظ أيضاء . 


وظهر كاسترو أيضاً أكثر تفاؤلاً من كايتانو بالنسبة للحرب في 
السلفادور كان بأمل بان الثوار مسوف يتسلّمون السلطة قبل ناية عام 
147 . ومعروف اليوم أن الكولونيل ديازء الذي كان يؤمن بصراع طويل 
وغير حاسم , هو أقرب إلى الحقيقية . 

وبالحاح من غابو دون شكء قرأ كاسترو حوالى ثلث كتاب مونسنيور 
كيشوت؛ عا دفع بنا إلى التحدث عن الخمورء هذا الموضوع الذي أظهر 
له اهتياماً غير متتظر. ولقد كان أيضاً على معرفة من مشاكلي مع العدالة 
الئيسيّة (نسبة إلى مدينة نيس) . 


(#) م. ې - ه تابعة للأجهزة المضادة للتجسس داخل إنجلترا. وم. ي - ١‏ تابعة لأجهزة 
المخابرات العاملة في الخارج . 
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أثار غابو أيضاً الروليت الروسية تلك اللعبة التي اهتممت بها خلال 
شبابي (وكمثل عادته , مرج غابو الوقائع وقال إن ذلك حدث أثناء اقامي 
في فيتنام) . أراد كاسترو معرفة الظروف الصحيحة الدقيقة» كم مرة 
لعبت» وباي سبال . وقال لي : دكان يجب أل تكون على قيد الحياة ألآن» . 

هذا خطأ. فالمحظوظ» من الناحية الحسابية» هي نفسها في كل مرة: 
الوت خمس مرات مقابل واحدة. ليست النسبة المكوية متأثرة بعدد 
المحاولات . 
ماس ا n‏ وب ال 
تكون على قيد الحياة) . 

أراد أن يعرف أيضاً أية طريقة كنت أتبع . 

«لم أتبع أي نظام . آكل ما أريد وأشرب ما أريد». 

اغتاظ بشكل واضح لأنه كان يتبعم هو نفسه نظاماً دقيقاً جد لذلك 
غير الموضوع بسرعة . 

وكمثل ما حدث في عام 71 افترقنا في الصباح الباكر. قال لي 
ونحن أمام الباب» وعلى وجهه ابتسامة: «قل لهم إنني تلقيت الرسالة». 

تلك الليلة» عانيت دقيقة من الذعر وأنا في غرفة الام . كانت هناك 
قصاصة ورق كستنائية اللون في قعر المرحاض. عندما سقط عليها البول» 
قمزت قصاصة الورق إلى خارج الحوض ولامست السقف. كانت 
ضصضدعة . ليبق لديء ريما ذكري راسخة أكثر ني زيارتي الأخيرة إلى 
كويا. م أكن أعتقد أن بوسع ضفدعة أن تقفز أكثر من مترين عامودياً. 


۸ 


بعد بضعة ساعات» كنت في طريق عودتي إلى پاناما حيث لم أكن أبداً 
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مستاءٌ من اكتشاني أن غرفتي في الفندق قد أعطيت إلى زائر رفيع الشأن هو 
السيد كيسينجر. كنت أقل سعادة عندما لاحظت اني في القصّةء قد 
فقدت ريطة عنق وهي هدية من شخص عحبّب إلي. ‏ ريما ورثها السيد 
كيسينجر . وحرسي الودود يضمن الآن سلامة السيد كيسينجر. 

جاء الكولوتيل دياز لرؤيتي» وعرضت عليه وقائع رحلتي. أكدٌ لي أن 
قرفي لمقاما شق ناميه ا تي ف 
البرجوازية المخملية التي كان عمر عدوها اللدود. كان عل ۶ أن أرافقه هذا 
المساء إلى مأدبة يقيمها أحد معارفه. دلا تقل لأحد انك ذهبت إلى 
نيكاراغوا وکوبا» . 

كان الاستقہال کابوساً» ولم يكن شوشو معي لكي يساعدني. تملا 
الضوضاء مساحة شارعين كاملين. أقيمت الوليمة في حديقة» لم استطع 
الوصول إليهاء لأني كنت منفصلا عنها بئات المدعوين الذين يتحدثون 
بصوت مرتفع جداً لكي يستمعوا إلى بعضهم بسبب ضجيج الاوركسترا. 
وصرخ أحد المدعوين في أذق: «هل انت قادم توأ من إنجلترا؟» قرّرت أن 
اتجاهل تحذير دياز: 

و لا. من كويا. 

من أين؟0 كان الصوت منكراً. 

«من كوباء صرحت في وجهه. ومن نیکاراغوا» . ْ 

فركض يحتمي وسط الجمهور. وركضت أحتمي خارج الجمهور. هل 
هؤلاء هم الناس الذين سينتخبون الرئيس المقبل؟ 

۹ 


كنت مع ابنة عمر عل متن طوافة» وكنا تارجح في كل اتجاه. فنحن 
نعود من زيارة لقرية ت تم تدشينها تخليداً لرئيس اساقفة سان سلقادور الذي 


iy 


اغتيل - وهو أول رئيس أساقفة منذ القديس توماس بيكيت الذي قُتل عل 
الج وهو يحتفل بالقداس. 

أقيمت كيوداد روميرو في وسط الأدغال على أرض منخفضة وراء قرية 
کوکلیزیتو حيث شید عمر بيت صغيراً» وحيث زرتء لشلاث سنوات 
حلت» مزرعة الجواميس. يتألف سكانها من 57١‏ لاجقا سلفادورياً. ما 
يقارب حوالى نصف العدد م من 0 وقد ولد بعضهم فيها. دمر 
القصف مناز هم في السلفادورء ثم أحرقها العسكر. هريوا إلى هندوراس 
ليكتشفوا فيها ظروفاً اوا ق ن لست أدري كيف استمع 
عمر إلى مآسيهمء لكنه أرسل طائرة لتنقلهم إلى ياناما. ومنذ وصنؤهم. 
أقاموا ب بعض الوقت في ميم عسكري في سيمارون («مسقصت) لكي 
يستعيدوا قواهم » ثم دعي رئيس المجموعة لاختيار موقع لبناء قريته. وقع 
اختياره على هذه الزاوية من الادغال بسيب خصويبة أرضهاء واحتياطي 
لكشب فيها :الذي لا ينضب لبناء المنازل» ولوجود نهر صالح للملاحة: 
فالتموين الذي يتم جو بغياب الطرقات» سيعتمد على هذا الطريق المائي 

تجمّع القرويون كلهم في مباتي االمدرسة ليرحبوا بنا- ولكي يستقبلوا 
بصورة خاصة:, ابنة عمرء ولأن ذكرى الجنرال عزيزة على قلويهم . ففي 
كل مرة كان ينتقل إلى منزله في كوكليزيتقى ينتقل عمر بواسطة الطوافة إلى 
القرية. جيوبه مليكة دائ ببعضص قطع الحلوى للأولاد. تحدث أحد 
القرويين عن القصيدة التي وضعها تخليدا لعمر. طلبت ساعها. وتكفّل 
فلاح آخر بتلحينهاء وأنشد الرجل قصيدته. يرافقه قرع الطبولء وقيثارة» 
وكان. 

تسمّع القرويون مراراً عديدة إلى هذه القصيدة» يستمعون إليها بخشوع 

ورهبة. يستمعون إلى قصة حياتهم الخاصة» وبالنسبة طم فهذا النص 
يبدو منذ إلآن نخاصاً بالأدب . القواني المجينة تعطي الكل نوعاً من الشعر 
غير المصقول. (ترجم لي شوشو كلياتها). 
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أريد أن أقص حكاية 

كم عانی من التعذيب شعبي » 
بسبب مجلس مجرم 

يجهل الشفقة . 

كان الأول من أيار» 

قصفتنا طائرتان . 

ثم أحرق الجنود بيوتتا ‏ 
عندئل, انتقلنا إلى هندوراس. 
بقينا فيها ستة أشهر 

تحت رقابة دقيقة . 

ثم جتنا إلى باناما 

روزا بسيهارون حيث أقمنا بعض الوقت» 
لكى نأخذ قسطا من الراحة. 
الحكومة البانامية 


والسينيور عمر توريخوس 
جنرال الفرقة 


هما اللذان قدما لنا الملاذ. 
وياناما اليوم غارقة في الحزن» 
ونحن نقاسمها هذا الزن 
لآن البلاد فقدت رجلا كبيراً 
كان الجنرال قائداً کبیراًء 
رس يعرقه العام بأسره» 
يناضل من أجل الفقراء 
رجل صادق ومحبوب جداً. 


هذا الشعب البانامي 

وحرسه الوطنيء 

معتجن اناسنا 

وأحيّهما. 

إنه شعب أخويٌ 

ونقول نحن الأميركيون - اللاتينيون 

بصوت واحد صارخ : 

لن ننسى أبد الدهر جنرالنا المحبوب. 

هكذا يقول الوداع 

الفلاحون المتواضعون 

الذين يعيشون بعيداً عن أوطانهم 

بسبب غلطة حكم جرم . 

لفت انتباهي » من بين الفلاحين القرؤيين. فتاة ذات عينين جميلتين 
حزينتين. يبدو أن لها من العمر ستة عشر ربيعاً. افترضت أنها كانت أمأ 
لطفل صغير كانت تضمه بين ركبتيهاء أما عندما وقفت بعد نباية النشيد» 
لاحظت انها كانت هي نفسها ولداً. ليس لما من العمر أكثر من اثنتي 
عشرة سنة ‏ النارء القنابل» والموت. جعلتها تنضج قبل الأوان. 
بعد الاجتماع, أراد الفلاحون أن يظهروا لناء بأيّ ثمن» شيئاً ما. 

سمعت كلمة «التار» (٣ه۲ا4)‏ تتردّد ياستمرار في أحاديثهم ينا هم يقودوننا 
إلى حدود القريسة. كانت الكلمة تعني مذبحاً بنوه بأيديهم» مع صورة 
لرئيس الأساقفة الذي اغتيلء موضوعة في الوسطء تحيط بها صورتان 
لعمر. فكرّت بكنيسة كوكليزيتو المهجورة؛ مع الدجاج الباحث عن الأكل 
في الجناح الجانبي» وبجملة عمر أيضا عن مقابر القرية عند لقائنا الأول» 
قبل سبع سنوات: «إن هم لم يبتموا بالأموات فكيف سيهتمون بالأحياء؛ . 
هناء لا يوجد أي شك : يعتني الناس يأمواتهم . 
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حان الوقت لأبدأ بالوداع لكن علي مهمة يجب إنجازها . لم يكن الجنرال 
باراديس» في الحقيقة» من الذين يبذلون جهداً لإبقاء مث عمر توريخوس 
على قيد الحياة» لكنني لا أستطيع أن أغادر ياناما دون أن أراه وأشكره لأنه 
وضع تحت تصرفي طائرة تنقلني إلى ماناغواء وطوافة إلى كيوداد روميرو. 
دعاق باراديس لتناول الطعام في «شارلوت» المطعم الجديد الذي شید 
تخليداً لذكرى شارلي شابلن. كنت قد وافقت عندما قال لي مالك المطعم 
انه سيكون بين المدعوين أحد اللاجئين الكوبيين وهو صحاني قادم من 
ميامي في أثر كيسينجر. وحسب تجربتي الخاصة, لا يوجد صحاف أهل. 
كليا بالثقة» نكيف إذا كان لاجئا كوبياً. . . أية أكذوبة لا يكن أن 
يخترعها حول زيارتي لكاسترو؟ أرسلت كلمة إلى باراديس لکي أعلمه بان 
متأسف إذ لا استطيع أن أحضر إلى المأدبة طالما أن الصحافي هذا موجود هو 
أيضاً. فعدّل الجنرال بلائحة المدعوين. 

شعور غريب أن أجد نفسي اتناول الطعام في المنزل الذي كان يتقاسمه 
سابقاً عمر مع روري غونزاليس» والذي يقيم فيه الآن باراديس . لم تجر 
تغييرات ظاهرة» لكننا لا نستطيع إلا أن نشعر بالفراغ الكبير. فتشت بدون 
جدوى عن ببغاء عمر .. لا عمر. ولا ببغاء. كان الكولونيل دياز والكولونيل 
نورييغا موجودين هنا: بوسعي أن أقدّم إليهما دعوة إلى نيكاراغوا من قبل 
لينين سيرنا. نقلت لباراديس تهاني كاسترو المتعلقة برئاسته. يبدو انه تلقاها 
بسرور كبير مع ايتسامة رضى . 

هل وصلت تنيات كاسترو الطيبة إلى ايديولوجية باراديس؟ أثناء تناول 
طعام الغداء سمعته» بدهشة» ينتقد سياسة ريغن في أميركا الوسطى - 
ووجه بعض الكلات اللطيفة إلى الساندينيين. بدا راغباً جداً بان يظهر لي 
انه يتبع خط توريخوس. ووسط المأدبة أهداني ساعة يد حفرت عليها 
عبارة: «إلى أخ إنجليزي للجنرال عمر توريخوس. من قبل الجسرال 
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باراديس». من المستحيل رفضهاء لكنها كانت هدّية مربكة. لم استطع 
تجتب إحساسي بالبسمة الوقحة على وجوه المدعوين الآخرين الذين يعرفون 
فیا تكمن مهمتي . 

انتهت المأدية. لم يبق الجنرال بساراديس . مدة طويلة» أميناً لخط 
توريخوسن. قرأت بعد بضعة أشهرء حديثاً له اثر زيارة إلى كوستاريكا أدلى 
أثناءها بتصريحات معادية لشياسة رئيسه بالذات» ولنشاطات مجموعة 
كونتادورا. ثم هناك يعض الغموضن الذي أحاط بباراديس: بعد بضعة 
أشهر على استقالته من الحرس الوطتي التي سمحت لنه بالبدء بحملته 
الانتخابية» تمّ الإعلان أنه سيتسحب من المنافسة : ويعد بضعة أسابيع» 
أصبحت الأمور أكثر تعقيداً يفك سرت ضجة أنه.لن يتقدم إلى الرئاسة 
لأن قشل متوقعاً سيسيء إلى صورة الحرس الوطني. هل أدرك ماذا كانت 
تخبىء قنيات كاسترو الطيبة؟ هل يخشى حدوث ما يخشاه؟ لقد تأكدت 
حدياً بواسطة اتصال هاتفي أجراه معي شوشو: «باراديس هو مهزوم» . 

قي المساء نفسهء في المطعم البيرويٌ» أقمت مأدبة عشاء وداعية 
لأصدقائي : شوشو وسليقاناء روجيليو وليديا» وكذلك اللاجىء 
الكولومبي الذي لا مفرٌ منهء والذي لم يحصل بعد على أوراقه ‏ يلبس ذائيا 
قبعته» ويقضم أظافره عن الطاولة. تع عشرة سنة في الأدغال الرطبة 
تعجل رما في نمو أظافره. 

بينها كنت في الصباح التالي انتظر طائرتي في صالون الشرف في المطارء 
دخل كيسينجر وسط صنب من أضواء المصورين. وددت لو سألته ما 
هي أخبار ربطة عنقي» لكنني آثرت أن انصرف بسرعةء لأن الصحافي 
الكوبي هو غلى نفس طائرتي إلى ميامي وقد رآني. كان حارسي السابق 
يشرب فنجان قهوة بالقرب من المدخل نما يعني وداعاً إضافياً بالنسبة لي. 
أحسست أنه يفضل طريقة الضيف التي عرفها مع شوشو ومعي. وهو 
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ودعت أيضا ياناما. هذا البلد الصغير الذي رسب بي خلال سيع 
سنوات. ومذ باشرت في كتابة هذا الفصل الأخير رن جرس اطائف حمس 
مرات أو ست متتالية. ودعاني صوت شوشو مستعجلاً للعودة. ويريد 
النيكاراغويون رؤيتك». يضيف ذلك دائياأ لكي يجعلني أصمّمء وکتت 
7 هذه الدعوة مع قليل من الملح . لكنني ل أبق غير قادر على الإجابة 
ولا. لا أستطيع الرجوع» . أصبحت پاناما من الماضي» وهي قصل 
e‏ انتهى » ومع ذلك مجنب وأتردد. ربا بعد ثلاشة أشهر أو 
أربعة. . . في السنة القادمة, سيكون مكناً. فالقول لشوشى بشكل 
نهائي» ا نطوي نهائياً صفحات كتاب» وان نضع على الرفٌ كل ما 
يحنوي هذا الكتاب من ذكريات رجل مات وقد أحببتهء ألا وهو عمر 
توريخوس . 


۰۹ 


Postace (الضهاية)‎ 


كنت على خط في أن أشك رما بالدور المحتمل الذي لعيته 
الاستخبارات الأميركية في موت عمر توريخوس. منذ إنجاز هذا الكتاب» 
تعرّفت إلى تقرير سر مؤرخ في ١١‏ حزيران ۰۱۹۸۰ وموجه إلى وزارة 
الدولة في واشئطن . 

يثير الناشر أو الناشرون الأهمية الحيويّة لياناما بالنسبة للولايات المتحدة 
بالارتباط مع السلقادور. «الجنرال توريخوس الذي يتابع إشرافه على 
القوات المسلحة وحق النقض على السياسة الحمكومية» تصفه جانبيتنا 
النفسية ک تقب وغير متوقع . 5 ديماغوجي لاشعبي ۰٩‏ معاد للأميركيين» 
وسکیر» 0 مما لا يتئاسب أيدا مع حليف جدير بالثقة . وعدم ثبات وضعنا في 
ياناما قد ظهر عندما أدان الرئيس رويو علناً برنامج تدريبنا للسلقادوريين.. 

نلفت انتباهكم إلى العلاقات الإضافية, المذكورة أدناف بين ياناما 

القادور. 


اانه بد قد دعم ابلشرال توريخوس الانقلاب الذي حدث في 
5 تشرين الأول عام 1۹۷۹ء وكذلك الحكومة الپانامية - فقد وثقوا 
علاقاتهم أكثر مع المعتدلين (أي قوى اليسار), 
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- إن صعوبات ياناما الاقتصادية وخضوعها للأوساط البنكية الأميركية. 
تجعل البلاد في موقف صعب من ضغط محتمل من قبلنا. مع ذلك هذه 
العوامل نفسهاء مضافة إلى ميلنا للتدخل بدون غموض» يكن أن تشجع 
سرا جديدا «معادياً للإميريالية» . 

خلال الأشهر الستة الأخيرة» عبرت پاناما عن استيائها من عدد, لا 
بأس بهء من نقاط خاصة تتعلق بحالات تعتبر غير عادلةء وناجمة عن 
تطبيق المعاهدات . 

- إن الجئرال توريخوس قادر على تأمين الرقابة على مصدرين تكتيكيّين 
أساسيين لكل تدخل عسكري مباشر تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة: 
القتاة والقواعد». 

هناك وثيقة أخرى تُشرت قبل شهر من قبل مجلس الأمن الأميركي - 
٥‏ الشارع ٤ء‏ واشنطن ‏ تتحدث عن «الديكتاتورية اليسارية 
المحطرفةء العدوانية والوحشية» التي يمارسها عمر توريخوس». وتنتقد 
علاقات الصداقة القائمة بين توريخومن والرئيس كارتر: لم تكن هذه 
النصوص لتؤثر على علاقات الرجلين ‏ سيعرف كارتر أي موقف يتخذ. 
وأ زيف كان في نشرهاء لكن, في نهاية تلك السنسة» تسلم ريغن 
السلطة. 

کا آي بدات أتساءل إذا كان من الکن إقصاء الشائعات ٠‏ التي تدور 
عن لو رودن (وضعها أحد الحراس) . 

المصباح المتفجر «إيفري ريدي». وعلبة «البيك ‏ نيك» «وولت ديزني»» 
اللذان رأيتهما في ماناغواء يعودان إلى ذاكرتي. كانت طائرة كندية. وخيراء 
كنديون قد تفحصوا حطام الطائرة . أود لو أقرأ تقريرهم. قيل لي إنهم لم 
يكشفوا عن عطل ميكانيكي» ما يضعنا أمام أمرين : : خطأ من الطيار» أو 
قنبلة . 
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«في آب عام 019١‏ كانت حقيبة سفري جاهزة للزيارة الخامسة إلى ياناماء 
عندما تلقيت بواسطة الشاتف نبأ موت اللشرال عمر توريخوس. مضيفي 


وصديقي . 

فالطائرة الصغيرة التى كان يتوجّه بها إلى بيده الذي يملكه في كوكليزيتو في 
ابلبال البانامية. قد تحطمت» وم ينج مها أحد. بعد بضعة أيام. قال لي صوت 
حارسه الشتخصي. الرقيب شوشو الياس خومي دي يزوس مارتينين هدس 
سايق للفلسفة الماركسية في جامعة ياناماء وأستاذ في الرياضيات وشاعرء ما يلي : 
«كانت هناك قنبلة في الطائرة. أعرف ذلك. ولكنني لا استطيع أن أقول لك 
لاذاء على الطاتف». 

«عددئذ استحضر تن ذكرة كتنة سذكرات شخصية مقتضية انطلاقاً من 
البوميّات التي دوّنتها خلال السشوات الخمس الأخيرت وهذه طريقة شخصية 
لتكريم الرجل الذي طالما احترمته أثناء تلك المرحلة. ولكن مذ أن كت 
العبارات الأولى. حسب العنوان. لقاء مع اللشرال. تين ن في اتن ۾ أنعلّم فقط 
التعرف إلى ارال طيلة هذه السئوات الخمس. إغا هناك شوشوء أحد الرجال 
النادرين في الخرس الوطنى الذي منحه اللثرال شتت الكاملة؛ هناك أيضاً هذه 
البلاد الغريية. الصغيرة والحميلة. النقسمة إلى جزثين بواسطة الثناة والقطاع 
الأميركي. بلد ارتدى. بفضل النرال. أهميّة كبيرة 


غراهام غرين 


